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لما قرات مسو دة کتاب الصدرق الدكتور خليل حول «(مضمون 
الاسطورة : في الفكر العربي» تملكثي العحب ودبت فى - اللحرهة 
ل العمل الجديد تمام الجدة في ادبنا الاجتماعي 
العربي والذى نمکن أن عتىر اي غو ص في مو ضوعه شحاع» 
كبرى ما بعدها شجاعة . فالموضوع » لا شك انه معقد وشائك ٠‏ 
رحب الارجاء » مترامي الاطراف » بصعب حشره في أطر تأليفية»؛ 
تنعدم الابحاث الانتروبولوجية والاتنوغرافية التي يمكن ان تقدم 
الوقائع المحسوسة لكل بحث نظري حول اهمية الاسطورة ودورها 

و في عودتنا الكتاب نلاحظ انه بعدم ا حر سمه ومتعدمة 
الفرنسى اههد ليعي سىرو س Lêvi - Strauss‏ وطر شتسه 
البنيانية في التحليل . الا انه » لسوء الحظ > لم نعد نلمس اثر 
هذه القاعدة النظربة في التحليل اللاحق ؛ ربما لان المعطيسات 
الواقعية تنقص او لان الطريقة البنيانية قد لا تتوافق مع التحايل» 


أو لان المؤلف كان بخشى الو نوع في الدوغمائية النظرىة © فقادته 
هذه الخشية الى البقاء على مستوى الوقائع الامر الذي نحن 
بحاحة ماسة الية .و الما يمكن أن لتعداة إلى تحليل اكثر عمق واكثر 
ا 

نمكننا هنا أن نتوقف عند كتاب «الف ليلة وليلة» مثلا حيث 
اتى عرضه » ناء للتصنيفات المعتمدة (الحنس والتحارة) رائعا > 
الا أنه بحب التو قف عند «ألف ليلة وليلة» واحراء تصنيفات أكثر» 
الآمر الذي لا بمكن أن بتم في حدود هذا المؤلف »© وقد شكل 
مؤّلفا مستقلا بذاته . ان قشو رو ا <> تعمل الدكتور خليل 
فى نفس القارىء بجحب أن لانتو قف عند هذا الحا »© وعليه ان 
يتحفنا بعمل مكمل » ومن يعرف الدكتور خليل تغمره الثقة بأنه لن 
ببخل عاى المثقف العربي بما هو بحاجة ماسة اليه» خاصة وان روح 
المسؤولية والالتزام تعمر هذا الكتاب وكل كتب الدكتور خلايل 
حيث نشعر بكل وضوح ان المعرفة ليست ترفا فكريا بل اداة 
للتغيير والتطوير . 

وفي هذا الصدد بمكن أن نوحه بعض اللا حل ات للفارىء 
بفصد التقديم > لانه لا ب راسمل تطر ح ري رو 
الاسطوريى بالسلوك الاجتماعي . ان الاسطورة لم تتلاش في أي 
AAA 7 07 ١ 1‏ نتد ت دل 
كلها > 7 لووك ووو انها بنیتها تستمر 
في علاقهة جدلية مع البنية الاجتماعيه . أن الذي دفعني لابداء مثل 
هذه الملاحظة » هو ما قرأته فى احد الكتب عن فرنسا حيث صر ف 
الف على |البهو انه ,اتج ,ا والخرانات ما ادل 
عشر مرات اكثر من ميزانية الابحاث الذربة. فالتقدم التكنو لوجي 
الذي بتناقض مع الفكر الاسطوري لا يلفيه » بل ستطيع هذا 
الفكر ان بتعابش معه وبتكيف » فنرى أنفسنا امام ميتواوجية من 
نوع حديد » خاصة في البلدان المتخلفة حيث تشكل النماذج 
(الموديلات) الغربية اساطير أخرى ولكن من نوع حدبيكد . 
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بتضح ان الاسطورة ليست اضافة الى الفكر الانساني بل 
تشكل جزءا لا بتجزا من بنية المجتمع » اما طبيعتها فتختالف 
داحتا ف ا ا ا ی تصيها جد ع 
الاسطورة بالواقع العملي والسلوك التغييري . 

هذه الملاحظات تقودنا الى فصل الاسطورة عن القيم الاخلاقية 
والمحرمات الدينية ٠‏ فهي لغهة الع إن درا ممیت من راق 
تور رموزه الاحتماعية . أن علاقة الإسطورة بالعيم علا قه. وليعه 
قد تعود الى المزج بينهما ؛ أما الحقيقة فلا » لان الإسطوره تشكل 
جزءا مهما من البنية الابديولوجية للمجتمع يمككنها من ان تفير 
او تؤخر المجتمع حسب موقعها من بنيته الحتمية . اننا نستطيع 
ان نلحظها في السملوك التغييري المشدود الى الواقم الاقتصادىي 
الإنفحارى . 

هذه النبذة تجعلنا نتوقف على القسم الاخير من الدراسة 
( لخلاصة) حيث بود المؤلف ان بفتح آفاقا تقييمية على الاسطورة 
ني العصر الحديث ؛ ان هذا الموضوع قائم بذاته لا بكفي أن نمر 
علبه © فاننا نفهم هذه الخلاصة عاى انها أطلالة جديدة. نامل أن ١‏ 
ببخل .علينا الدكتور خليل بتعميقها وبلورتها + خاصة وانه بدأ مش 
هذا العمل » على ضعيد ميدانى » فى دراساته حول الزعامة 
وظاهره القوالين ومشروعه في دراسة الالقاب وغيرها من أوليات 
لا بد منها . 1 

وفى النهابة بمكننا القول ان هذا الكتاب قفرأ بكثير مسن 
الاهتمام » ليس افقط من قبل الاختصاصئ: 4 بل من قبل اي 
شخص © وهو اغناء لا شك فيه لفكرنا الاحتماعى لانه بدق على 
وتر حساس يمكن ان بقلب مفاهيمنا رأسا على عقب 


آذار ۱۹۷۳ فؤاد شاهين 
دكنور في علم الاجتماع 


١‏ مدخل : الأسطورة تعريفأ ومنبجا 


فى هذا المدخل سنجيب عن سوال : ما هي الاسطورة تعر يفا 
ومنهحا ١‏ وبعدك ذلك TE‏ 57 مو ضوعات 5ک تنا هذه »© من 
هو مضمون الاسطورة' > في الفكر العربي !١‏ وما هى العلاتة بين 
اسطورية الجنس واسطووية التجارة في الف ليله وليلة؟ واخرا: 
هل سحل المجتمع العربي المعاصر اتفال" لجاسسما فين ءاف ر 
الاسطوري إلى الفكر العلمي او الثوري ؟ 

الاسطورهة » اشتقاقا من سطر » أى ألف الاساطيير أو 
الاحاديث التي لا اصل لها # الإاحادىث المحيبة »© الخارقه للطبيعي 
وللمعتاد الى 

والاسطورة . تعريفا » هي حكابية عن كائنات تتجاوز تصورات 
العمل ا مو ضوعي . وما بميزها عن الخرافة هو الاعتقاد فيها . 
فالاسطورة موضوع اعتفاد . 
ميثو لو جياتها . لكننا » مع ذلك » سنحاول أن تكون أسهاما في 
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الثقافة العلمية للثورة ‏ فالثورة العربية هي التي ستتمكن وحدهاء 
ني منتهى المطاف > من حسم التناقض الرئيسي بين الفكر 
الإاسطورى وبين الفك العلمي الثورى على ارضنا © عبر الصراع 
الدامي ٠‏ المرير > الطويل جدا مع القوى المعادية لتحرر شعبنا 
وتعدمه )١(‏ . 

ولكن. بحدر بنا في هذه المرحلة أن نتناول بالتحديل الانتعادي 
مكونات. التمثل الاسطوري عند شعبنا . فالاسطورة تناولتها العلوم 
الحدثة من عدة مواجهات ومنظورات (؟) : الاسطورة كتعبير عن 
صراعات اللاوعي البشري (كارل غوستاف بونغ) ؛ والاسطورة 
كتجسيد رمزي لظو اهروظبيعبة(إأى كانعكاس اللبنتى الاجتماعية . 
غير أن جورج سوريل قد ذهب الى حد مقارنتها بالايديولوجيا 
والطوبى »© واسبتعمل لفظ الاسطورة للدلالة على مكونات الوعي 
الجماعي » غير المرتكزة على واقع موضوعي . 

اما مدرسة التحليل النفسي الفروندية فترى في الصور 
الاسطورية رموزا أودسية » ومثال ذلك ان الطوطم برمز الى صورة 
الاب . وفي المقابل » بعتبر كارل غوستاف بونغ : «ان مهيمنات 
اللازعي الجماعي أو النماذج المثالية القديمة قد اتسمت عبر 
العصور بسمة نارزة . اذ ان النماذج المثالية القديمة ما هي الا 
القيم السائدة ‏ الآلهة ‏ أي صور القوانين والمبادىء المهيمئنة 
والتنظيمات الوسيطة التي تجدد النفس البشيربة تجاربها دونما 
كلل . وبقدر ما تكون هذه التمثلات مخلصة نسبيا في التعبير عن 
الأحداث 3251 01011 اللا نقد ا اہر ع التجارب 
المماثلة وتكون متوافقة انضا مع بعض المزانا الاساسية 


| - مضمون الاسطورة في الفكر العربي ٠‏ د. خليل احمد خليل ©» مجلة 
دراسات”“عربية »© العدد لا ۰ انار ۱٩۹۷۲‏ ») ص ١8‏ 

؟ ‏ مقدمة منهجية لفهم الاسطورة ©» د. خليل احمد خليل © مجلة الرأي› 
المددان ) وه »© تموز وآب ۱۹۷۲ : ص لاه ب 5ه . 
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راف ان الادى د ولا فون ال فل رر اة فد 
عه بو صعها معاهيم ادراکه Ee‏ الى سيرورات ومسارات مادية. وعليه 
فان الاثير مثلا ‏ هذا العنصر القديم جدا ‏ هو النفس او الروح 
المتمثلة » على سبيل القول » في مفاهيم الارض كاملها »> وكذلك 
اأطاقة ‏ العو د السبحربة ب هي أنضا معهو م منتشر 75 العالم 
بأسرهة ») . 

ولو صح لو نع نظرته هذه نعو له ٤‏ 9 الانعکاسات مسو وله عن 
خلق اساطير حديتة ‏ اي مسؤولة عن خلق ضجة خيالية مزيفة 
صورة الشيطان على احد أنداده » فذلك لان هذا الكائن فيه اشيع 
باشسة الى الحاضر ولال 1ك دا نان اللاوعي 
بفصلهما بعنف ©» وسقيهما متباعدين 3 وأن اإلشيطان هو مسن 
متحولات مثال «الظل» القديم »© ذلك الثال الذي بصور الحانب 
الخطر في النصف المجهول والمظلم من الانسان . ويظهر في 
«زرداشت» و«فاوست» هذا المثال القديم للساحر ©» وهو بطل 
كما انها : NS‏ نمو دج اال اة الدانية 4 الطسيب ا 
وهو 3 الغنى بالمواهب ألغر بده 4 امشبع نالفو ه السسحر دة 5 
هذا » وتك الفا با |اللطولاي) ار فر وارلا ج من الظهور. 
المنتظم لبعض النماذجح المثاليهة العددمة 5 ولنذكر لو حه حاص : 
مادج الظل © الحيوا ن م El‏ لب وهو العنصر الانثوى في تقسسية 
الك ثر شه 34 والانيموس ‏ وهو العنصر الذكر في تیا ا 
مثالية تعكس اوضاعا فردية واضحة . 

واذا كان هذا راي بونغ في تعليل التكون الاسطوري ©» فان 
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ميرسيا الياد > عالم الاجتماع الروماني الاصل ©» قد درس الفكر 
الاسطوري من زاوية مظهرية او فنومنولوجية» واعتبر أنالاسطورة 
«ليسست وهما ولا كذيا» » وانما هي «تحربه وحودبة») كان بعانيها 
الانسان البدائي » الانسان الديني © الذي يعيش في المجتمعات 
التقليدبة والشرقية . ولهذا فان الاسطورة في منظلوره > ترمز الى 
«واقع معدس» بدرك الانسان عالم الغيب من خلاله . 

ومنبين الباحثين في ميدان الاساطير» تميز كلود لفي ستروس 
بمنهجه البنياني في تحليل بنية الاسطورة أو تركيبها . فيجدر 
بنا التنو به الوجيز بمنهجه واستنتاجاته الخاصة بالاسطورية . فهو 
من جهة بنتقد المفاهيم النابقة للاسطورة» فالا «( بك عي 
اللعض أن كل مجتمع بعبر في أساطيره عن مشاعر ااه 
ب مشتركة بين الانسائيلا ا - كالحب [[االحقده او الثأر . 
وبرى آخرون أن الاساطير تشكل محاولات لتفسير ظواهر صعبة 
الفهم ' ظواهر فلكية وحوية الخم» . ومن جهة ثانية ¢ بحدد رأ 
في المو ضوع بقوله : «أن الميثولوجيا ستكون معتبرة كانعكاس 
للمنية الاحتماعية وللعلاقات الاحتماعية(. ..) وان دراسة الاساطير 
ستقودنا ال استنتاجات ققد ة و الان كل شىء سكن 
حدونه في اسطورة معينة » فيبدو تعاقب الاحداث في الاسطورة 
وکاله غ ال یا ا ااا م هذه 
الاساطير التي تبدو مرتجلة ظاهريا » انما بعاد انتاجها ‏ مع نفس 
المزاما وغالبا بذات التفاصيل ‏ في مناطق شتى من العالم 

فما هي طبيعة هذا التناقض في الاسطورة ؟ تقول لفي ‏ 
ستروس : «وبالتالي » يشسبه هذا التناقض ما اكتشفه الفلاسفة 
الاوائل. الذين اهتموا بدرس اللغة > فكان لا بد لهم اولا من ازالة 
هذا الاستلاب »حتى بتكو"ن علم اللغة كعلم . لقد كان الفلاسفة 
القدماء بفكرون في اللغة كما نفكر أليوم في الميثولوجيا : فمن جهة 
كانوا بلاحظون ان في كل لغة مجموعة من الاصوات متوافقة مع 
معان محددة © ومن جهة ثانية كانوا عبثا ببحثون عن فهم ابه 
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غرورة داخلية كانت توحد هله المعاني بتلك الاصوات . وباءث 
المحاولة بالعشل > أذ أن نفس اللاصوات موحودة فى لفات أخرى» 
ولكنها معبرة عن معان اخرى . وهكذا فان هذا التناقض لم بجد 
حلا له الا بوم ادركوا ان الوظيفة الدلالية للغة غير مرتبطة مباشرة 
بالاصوات ذاتها » وانما هي مرتبطة بطريقة أندماج الاصوات 
وتداخلها » . 

ثم ينتقد يونع ونظربته » فيقول : «وبرأي يونغ انه من شأن 
المدلولات الواضحة أن تكون مرتبطة ببعض الواضيع الميثولوجية 
التي سميها النماذج انال القدكية. رعا اياس ممائل لالتباس 
الفلاسفة القدامى» . وبعلل رابه موضحا : «ان تقربب الاسطورة 
من اللغة لا بحل شيئا : فالاسطورة حزء لا بتحزا من اللفة » لاننا 
نعر فها بواسطة ااكلام »> وهي من الحديث . والحال »> فان 
الاسطورة تتحدد بنظام زمني بدمج خصائص اللفة والكلام » كما 
انها تتعلق دائما بأحداث غابرة : «قبل خلق العالم» او «خلال 
العصور الاولى» : وفي كل الاحوال «منذ زمن بعيد». ولكن القيمة 
الداخلية المعطاة للاسطورة تنبع من واقع ان هذه الاحداث الجارية 
في زمن ما : تشكل ابضا بئية دائهة . وهنا لا شيء بماثل الفكر 
الاسطوري سوى الايديولوجيا السياسية» . 

اذن ما هو تعريفه للاسطورة ؟ انها ذات بنية مزدوحة 'تاريخية 
ولا تاريخية 1560 و 11111666 في إززانة اللا تفر كيف تمكنت 
الاسطورة من الانتماء في آن واحد الى مجال الكلام ومجال اللة. 
شول : «ان اصالة الاسطورة بالنسبة الى كل اوقائع اللفوبة 
الاخرى + تكمن في كونها تظل اسطورة على الرغم من اسوا 
الترجمات لها ؛ فيدركها كأسطورة كل قارىء في كل انحاء العالم . 
ان جوهر الاسطورة لا بكمن في الاسلوب ولا في طريقة السرد ولا 
في التركيب النحوي » وانما بكمن في الحكاية التي تحكيها 
والحق ان الاسطورة لغة »© ولكنها لغة عاى مستوى رفيع حدا »2 اذ 
بتوصل المعنى الى الانسلاخ عن الاساس اللغوي الذي اخذ 
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مجر ي فو ق4 )| ه 

ثم بصل كلود لفي ‏ ستروس الى استنتاجين في هذا المجال: 
الاول ان الاسطورة » شأنها شأن كل كائن لغوي »© تتألف مسن 
وحدات تكوينية ؛ والثاني أن هذه الوحدات التكويئنية تتضمن 
وجود الوحدات التي تتدخل عاده في بنيان اللغة » اي انها تنضمن 
الاصوات الكلامية والمادئات والدلالات اللفظية . 

واستنادا الى هذين الاستنتاجين بطلق لفي ‏ ستروس اسم 
«الوحدات التكو بنية الكبري» على العناصر الخاصة بالاسطورة 
والتي يعتبرها اكثر تركيبا من سواها . وهكذا بكون قد مهد 
لنهجه التحليلي البنياني حين بتساءل : «كيف سنعمل للتعرف 
على هذه الو حدات التكوينية الكسرى وعزلها ؟ حتى الآن استعملنا 
الاسلوب التالي : كل اسطورة نحللها تحليلا مستقلا » وذلك بالغمل 
على ترجمة تتابع احداثها بواسطة اقصر حمل ممكنة . وكل 
جملة تسجل على بطاقة تحمل رقما موافقا لكانها في القصة . 
وحينئذ ندرك ان_كل_وحدة تكوينية كبرى تتميز بطبيعة العلاقة . 
وفي الواقع ©» ليست الوحدات الحقيقية المكونة للاسطورة همي 
بالذات العلاقات المعزولة »© وانما هي باقات العلاقات التي تكتسب 
وظيفة دلالية من خلال شكل الاندماجات فقط . وهذا النظام هو 
ني الوافع ذو بعدين : تطورى وتزامني معا . 

الو ور ا طب ليها 
لفي # ستروس منهجه البنياني › و<الها تحليلا تطوريا وتزامنياء 
وخرج پالم المدالبة] ا 

١‏ تقدم أسطورة اوديب نوعا من الاداة المنطقية التي تسمح 
باقامة جسر بين المشكلة الاولية ‏ وهي : هل الولادة من الواحد 
ام من الزوج 7 وبين المشكلة الاخرى المشتقة من الاولى »> وهي: 
هل يولد الشيء من نفس الشيء ام من شيء آخر ؟ بهذه الوسيلة 
تظهر علاقة متبادلة : فالتقييم المفرط لقرابة الدم يعتبر ‏ بالنسبة 
الى التقييم الناقص لهذه القرابة ‏ هربا من المواطنية الاصلية ومن 
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استحالة النجاح فيها . 

؟ ب ببدو منطق الفكر الاسطوري متشددا كالمنطق الذي يقوم 
عليه الفكر الوضعي »؛ فهما جوهريا قليلا الاختلاف » لان الاختلاف 
بينهما لا يعود الى نوعية العمليات الفكرية » بقدر ما يعود الى 
طبيعة الامور التي تناولتها هذه العمليات . 

؟ ل تتحدد كل أسطورة وفقا لكل الصور المعروضة فيها . 

5 د سدو تقض الاساطير مخصصا لاستتفاد كل الطرق الممكنة 
للانتقال من الثنائية الى الأحدلة" . 

هس ربما متكت ف ادات ا 5220052 المنطق هو الذي 
بعمل في الفكر الاسطورى وفي الفكر العلمي ٠‏ وان الإنسان كان 
دائما حسسن التفكير . 

فضلا عن ذلك » بلاحظ كلود لفي ستروس في الجزء الرابع 
والاخير من كتابه «متيثو لو جيات»(؟) »© أن كل أسطورة هي بطبيعتها 
اما اسطورة منقولة واما اسطورة مقتبسة » نجد جذورها في 
اسطورة اخرى يصدر ها 159908199555981 رنطيق على عدد 
كبير من سار ال الإو اة كما بونرسن ‏ ولكن هذا الشعب 
المجاور بطل شعباهغربا » اچنا . كماياننايقد نج جذور 
الااسطورة في ا ا ار ليت الى الى 5 اذى تہ بها 
بالذات Neg.‏ دو تر 2 E‏ تكون 
خاصة بفرع اجتماعي آخر ‏ عشيرة » عشيرة فرعية ٠‏ بطن ٠‏ 
عائلة » اخوبة ‏ بحاول المستمع ان بتميزها وهو ينقلها بطربقته 
الخاصة ال "ا ا كيرد علیھ ا 
كجزء من ثمافته » وتاره ليدحضها ؛ وفي كلا الحالتين تمر 


3 81710108101168, 1'. IV, L'homme nu; Claude Lévi - 
Strausse, ed. Plon, Paris 1971, voir P.P. 576 - 580. 
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الاسطورة المنقولة او المتناقلة في مرحله تشوبه ومسخ . وبضرب 
لفي ستروس مثلا على ذلك : أسطورة «الهوبا» ألخاصة بأصل 
النار والقائلة ان الخالق قد حاول اقتباسها اولا » في حين ان 
البحث العامى بكشف ان هذه ألحكابة الاسطورية قد وضعت ردا 
غلى. اسطورة بخاهنة له محاووة > تقول أن البرقة هى اصل 
النار الاولى . ش 

اذن التحليل المقارن هو الذييبرز الى السطح وبوضوح كامل؛ 
العلاقات التعارضية والتناقضية_بين_الاساطصير . فاذا كانت 
الدراسة اللغوبة والاشتقاقية للاساطير لا تشكل اسقية مطلقة ؛ 
فان مرد ذلك الى الطبيعة الجدلية الاسطورة » اذ ان كل تحول من 
تحولاتها ناجم عن تعارض جدلي مع تحول آخر » وأما جوهمر 
التحول الاسطوري فيكمن في الو قف المحتم من التعارض ولاجل 
التعارض . 

ويضيف لفغي سه سوس اا ناريا نظرة واتمية 
الى الاسطورة لوجدناها في آن واحد : بدائية بالنسبة الى ذاتها 
كأسطورة » ومشئقة بالنسية الى سواها من الاساطير . وان ما 
بحدد الاطااة ليس مر كمهفي نغتر الروك ثقافة أو فى ثقافة 
فرعية Sous - culture‏ <« وانما تتحدد من 8 ترابط 
هذه اللغة وهذه الثمافة مع لفات وثقافات أخرى . ومن هنا 
تح u‏ الاسطورة لف جف و امد ه لعتها ابدا > بل هي و 
منفتح على لغة اخرى . 

وبرى لفي ب ستروس أن الفلسيقة المعاصرة ‏ الموسومة بسمه 
صو فية نادرا ما تكون تزهدبة © وغاليا ما تحمل أسم الانسانية ‏ 
تنكب” على نوع من المعرفة بعيد عن المعرفة العلمية » ولهذا فأنها 
تنذر بالويل والثبور اذ ترى العام يكشف الاساطير كما هي © بدون 
مداولات غيبية » بدون اسرار باطنة لا بكنهها العقل العلمي . 

وفي استنتاجاته الاخيرة » ببرز كلود لفيى ب ستروس خط 
التوازي بين الحكابة الاسطورية وبين التأليف الموسيقي » مشددا 
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على فارق جوهرى بينهما » هو أن الموسيقى تستعمل اللفة 
الطبيعية (الكائن الصوتي) © في حين ان الاسطورة تحتاج الى اللفة 
بكاملها لكي تعبر عن مضمو نها الاسطوري : «أن الصوت هو كل 
الموسيقى » في حين أنه ينضاف الى الاسطورة بوصفة جزءا من 
المعنى 4 وان المعنى في الموسيقى بأتيها من خارج الصوت © واما 
في الاسطورة فانه بأتيها من فوق البنى اللغوية والصوتية » ذلك 
لان الوظيفة الدلالية للاسطورة لا تنبع من داخل اللغة » بل من 
فو فها ٠‏ وبالتحديد من اللهحة المحتملة ألتي يعطيها الراوى لاحكابية 
الاسطورية ؛ وأما في الموسيقى فتمارس الوظيفة الدلالية تحت 
اللغفة » . 

ومن هنا ننعطف الى السؤال الثاني : هل تشكل الاسطورة 
عند العرب فلسسفة أولية او فلسفة احتماعية شعبية بدائية ؟ 
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؟_الاسطورة فلسفة العرب الاولى 


اذا كان من حقنا ان نتساءل ۰ الى أى حد لعبت الاسطورة 
وؤمكوناتها دور الفلسسفة الاولى عند العرب ؟ فمن وأحبنا البحث عن 
علا قة الإاسطورهة بالفلسفة الغيبية عموماء وبفلسفقة الحياه والوحود 
خصو صا ٠‏ 
اول ما نلاحظه ت هذا الملضسمسار © هو أن الاسبطورة › 
كالفلسفة » وليدة التصور الفكرى ©» وهما معا على اتصال دائم 
ونلاحظ من حهة ثانية ان الاسطورة والفلسفة والسحر 
معينا من التفكير أو الذهنية »© غالبا ما أطلق عليها اسم الذهنية 
الإلشاسية confusionniste‏ 2462631166 هنآ » فى مقابل الذهنية 
العلمية La Mentalité Scientifique‏ 
واذ كتفي بهذأ الاستهلال السير بع لطرح السؤال »© لا بد أن 
نتر كز تحليلنا على محور صلات الاسطورة بالفلسفة الغيبية 
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تقول سعد الخادم 6) ٠‏ « أن الحرف والصناعات وغزل 
الصوف ودبغ الجلود وعجن الدقيق اتصفت منذ القدم بطابعها 
ي وان عفيدة الانسان الاولى انتت ال اهتمامه الر نيسسي 
بموارد حياته (الطعام » الارزاف) > وفي مقدمتها الحيوانات »© فكان 
تقديسه لاحيوان كما ترشدنا الى ذلك «المندبة») التي كان الصياد 
وأهله وأتباعه بقيمونها حول فريستهم »© وينهونها ب «وليمة 
الغداء» » معتقدين انه خلال هذا المشهد الاحتفالى «تنتقل القوى 
الكامنة في لهة الحيوانية الى البشر» ۰ 

وعايه » فاذا كانت هذه الاحتفالية السحربه وسيلة لاكتساب 
هذه «القوى» أو سر قتها » فان التعسير الاسطورى عنها بتخذ بدون 
شك صفة قدسية » ويتقنن كفلسفة او فكرة دينية » الى ان بظهر 
كنظام ديني او فلسفي او اخلاقي معين وبالتالي كنظام سياسي . 
وىمكننا التمثيل على ذلك بما كان بفقله الصياد فى مرحلة الصيدء 
اذ كان تحمل شعار الان ا ني الاسد > النمر أو 
الدب) » وكانت اإراه » في المقابل » تتزوج من رجل له شعاره 
الحيواني المقدس » اي طوطمه الذي بمكن ان بكون طيرا او حيوانا 
او سواه » واكنه في كل الاحوال يرمز الى ألرئاسة بمعنى القوة 
والنفوذ . 

واذا كانت هذه الصلة بين الاسطورة والفلسفة غامضة في 
مرحلة الصيد »© فأنها تزداد وضوحا في العصر الحجري ©» حين 
تظهر «صناعة التمائم» التي بعتقد انها تجلب الرزق وتضمن 
استمرار الذرية الوفيرة »> فكان من ابرز مظاهر التمائم والتعاويذ: 

١‏ الصور المصنلوعة لابطال فعل «القريئة» من الحيوان أو 

الطير . 


الفن الشعبي والعتقدات السحرية » سعد الخادم » سلسلة الالف كتاب» 


منشورات مكتبة النهضة المصربة »© بدون تاريخ 
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؟ سا استعمال الوخز والخدش والتجريح . 

ثم ظهرت الجزارة (ذبح الحيوانات وسلخ جاودها ودباغتها 
وطريقة تقطيع اجسام الحيوانات واخراج احشائها) كصناععة 
سحرية ‏ أسطورية الى جانب صناعة التمائم . حتى ان فراء 
الو حو ش لم دكن سستخخدم كثياب لالانسان فحسب ۰ وانما كان له 
دور الرمز الاسطوري ‏ اي شعار الزعامة او الرئاسة ب ©» في 
مظهرين بارزين : الاول رفع رؤوس الوحوش الكاسرة » لاسيما 
الإسد والدب ؛ والثاني رفع ذيل بعض الحيوانات »© لاسيما الثور 
والفهد . وظهر اعتقاد بأن دقات الطبول المصنوعة من الجلد تكسب 
اليشر القوة الخارقة © نظرا لكونها وسيلة لجلب الارواح التي يمكن 
للبشر تسخيرها لاغراضهم ومصالحهم . كما ظهر اعتقاد اسطورى 
ممائل فيما بختص بلملبوسات والخيام الجلدية . 

هذه » كما نرى » أشكال سحرية وأسطورية »© يقابلها مضمون 
فلسفي غيبي او اسطوري »© قوامه اعتقاد معفلم الشعوب القديمة 
ومئها المرب والشرقيون عامة ‏ بتعدد ارواح الحيوان ثم 
الانسان . وحتى الان لا بزال شائعا في مجتمعاتنا العربية المعاصرة 
القول بأن فلانا كالهر له سبعة ارواح.. ولكن الاساس لهذا المعتقد 
قد تبلور في اعتقاد راسخ بامكان انبعاث الارواح بعد الوت > 
وامكان تناسخها . ولهذا فان طقوس الصيد » المستمرة في العصر 
الحجري وحتى “في العصر الزراعي »© كانت تحرامأكل حيوانات 
تتصف بالحبن والخسة . 

هنا سمكن التساؤل ٠‏ اليس هذا هو الاساس الاعتقادى 
لتحريم اكل لحم الخنزير عند العرب المسامين ؟ اليست الخشية 
من انتقال صفات الجن والخسة الى آكلي لحوم هذه الحيوانات 
الجبانة » كانت وراء هذا التحربم الذي لا بزال ساريا حتى ابامنا 
هذه ؟ ان المسألة لم تقف عند هذا الحد من التحرسمم ٠“‏ وانما 
تجاوزته الى منع النساء من «مساس ملابس الرحال الصيادين» 
ثم «المحاربين» خوفا من سوء الطالع . ولا تزال هذه المخاوف 
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متفشية في المجتمع العربي المعاضر > ومثال ذلك «ان اي شخص 
بخطو فوق قصبة الصياد يصيبها بالنحس» » وسوى ذلك من 
الامثلة الكثترة . 

اما مقهوم (القوة الخارقة)) نقد اخذ بظهر من خلال اساطير 
الحان التي تصورها الفكر البشرى البداني فى ی مظاهر متنوعة . 
فمنها حيوانات ذات رؤوس بثيربة »© ومنها شر »> وأحجسيام نصف 
شريهة ل نصف حيوانية » وأشكال عدة حيوانات في جسم واحد ‏ 
كما سنرى في اساطير الف ليلة وليلة مثلا . 

واذا كان مفهوم «القوة الخارقة» قد اخذ سبيله الى معتقدات 
المرب وسواهم من الشعوب © فقد واجهوه بمفهوم معاكس هو 
مفهوم (التعو'ذ)) . والتعو ذ هو دائما من «شر قوة خارقة» > 
مثالها «العين» حيث لا تزال العادات الاسطورنة القدىمة مننشره 
ني بلادنا كتعويذ الطفل من العين ‏ الخطفة والنظرة ‏ بخرزة 
زرقاء وكف عليها شعار «عدن الحاسد تىلى بالعمى» الذي بان 
يمائله في العصر الجاهلي تعويذ الطفل بسن ثعلب وسن هره . 
والتدليل على نفس الظاهرة » نضرب مثلا آخر من الجاهلية حيث 
كان العربي يستعين برا قية الحيوان لكي بهتدي الى طريقه بعد 
ضلال » اقغطل متهذا : ادو وار ق العا اد ”بحل 
المحل » ال اتا ا ياي یا س ی د الگ ر ان 
من شر الضلال © نعو ذ يالو الي المرو انر لديا ض .كما هر الحال فى 
بعض الارياف اللبئانية حيث بر قى ت ادن لاخراج داله ٤‏ وذلك 
بمخاطبة الداء نفسه (القوة الشريرة الخار قة) على النحو الاسطورى 
التعو بيذي التالي ' 


«أن كنت في العظم 
اغرج الى ا 5 
اخرج الى ال 


أن كه في اللحم 
اخرج الى الجلد 

ان كنت في الجلد 
اخرج الى الشعر 
ان كنت فى الشعر 
ار إلى و 
حى دار یء السماع) 


وهذا المفهوم التعوبذى قدسم جدأ عند العرب »© لاسيما وانهم 
کانوا ينسبون امراضهم الى الجن ويعالجونها بالتقرب منها 
والترلف اليها ©» فكان من شتري دارا او سستنلبع عينا 2 بذ دح 
للحن ذبيحة لتسعد الدار »© ولا تنضب العين») . ومن هنا كانت 
الصيعه الشهر هة «(اعو د ل ٠٠٠١‏ من شر (oe‏ 6 اي كالت 
الاستعاذة بقوة غيبية اليتق 0 1 غلب على شر قوة 
أخرى »> وذلك في سياق صراع الانسان العربي مع الطبيعهة أو 
صوته التماسيح» ؛ «أذا وضعت قطعة من جلد الاسد في 
صندوف يع ا اف لم يصلها ال 6 7 ذنه اذا استصحه 
اسان لا تواثر فبه حيلة محتال) ٠‏ وبلا ح.ك السماحثون وحود عادات 
مماثلة عند بعض عرب فلسطين قبل بدابة هذا ألقرن » منها «عاده 
أصبيلة على زعم أنهن سيحملن بهذه ألكيفية اولادا أقوى في عودهم 
من عادات الفلاحين فى الحنوب أن قروا المصاب بالشاهوق من 
حليب الحمير » وكان من عادات الاطفال عندهم أن برموا أسنانهم» 
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كذلك اتخذ مفهوم التعوذ » المعاكس لفهوم القوة الخارقة »> 
شكل الاحراز او الاححية التى كانت تكتب على حلود الحيوانات 
وعظامها . وكان العرب سرون أن «المسح والتناسخ» ھا 
«الععاب و لثواب» ٠:‏ فالمسخ »© وهو عقاب » بعلي عندهم انتقال 
الروح الى اجساد البهائم المسخترة للاعمال الشاقة او المعد”ة للذبح 
او المرتطمة بالاو سان > اى انه يعني التحول الى حالة أدنى . واما 
التناسخ ؛ وهو ثواب »© فيعني التجول الى اعلى . 

ان هذا لا كفي لا قناع ناا أن الاسطورة احتماعيا قد 
لعيت دور الركيزة لفلسف#العرية ا © #6 لدياناتهم وانظمتهم 
السياسية التى اخذت ذل 020٠‏ #اساسهاالاسطورى 
والديني مع الحفاظ على الجوهر . ولهذا فلا بد من البرهان 
على أن الفكر الاسطوري كان اساسا للفكر الديني او الفلسفي 
الغيبي عند العرب > كما كان عند سواهم من شع وب الشرف 
خاصة » وشعوب العالم القديم عامة . 

من الثابت في العصر الزراعي » اي مع تطور نمط الانتاج من 
الصيد الى الزر اص اله وا اشر اللاسسون حلود 
الحيوانات : وكأنهم بلبسون حلود آلهة القوة » ان برعوا المواشي 
وبزرعوا الحبوب والنبات . ونجد اول قصة أسطورية ترمز في 
الشرق الل ا ا رياني قي اب اناي بيبل (الزر اج 
رمال 012512227217 لمر الزراعي من 
تطو ر أسطورىي 7 وماذا كانت حوانب وخطوط ذلك التط ور 
الاسطوري عربيا ؛ 

ان العصر الزراعي دفع الآلهة النبانية دفعا تدرجيا ونسبيا 
لتأخذ مكان الآلهة الحيوانية » ويتمثل هذا التحول الاسطوري في 
ظهور الفدية الحيوانية التي يقدمها الانسان ألزراعي للارض »© لكي 
تعيدها الارض اليه على شاكلة مواد غذاشة من نبات أو حيوان . 
اي ظهور نحر الذبائح للمحاصيل الزراعية ب ومثاله حتى ابامنا 
ذح الخروف السمين أو العجل او الديك في اأوسع أو د 


۲۲ 


انتهانه . 
كما بتمثل التحول الاسطوري في تبدل أشكال e‏ 

الدنية : (من المغاره اللي ترسم عليها ضور القران الحيوانية) 
(الى معابد قائمة على اعمدهة مماثلة لجذوع الاشجار) »© ولكن لحان 
الإعمدة ظلت على شكل رؤوس حيوانات . وهذا التحول بعني 
وحدة الاسطورتين الحيوانية والنباتية » مع التأكيد على مفارقة 
جوهرية بينهما » وهي ان الحيوان يبدو في المرحلة الزراعيةمجسدا 
لفداء الشحرة 

وفي هذا المستوى من التحليل لتحولات حوهر ألاسطورة » لإا 
بد ان نشير الى اهتمام الاسطوربة العربية » كفلسفة وجودية 
أولية » بتصوير علاقة المرب بساده الاشحار : «كانت لكفار قرش 
ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء » بقال لها ذات 
انواط ©» بعظمونها وباأتونها كل سنة » فيعلقون اسلحتهم عليها 
وذبحون عندها »© وبعكفون عليها بوما» . هذا » وقد عبد العرب 
العز ى » وهي كما بقال نخلات محتمعة . وبقال ان عمر بن لحي 
قد اخبر قومه أن «الرب» شتو بالطائف عند اللات وصسف 
بالعز ى ©» فعظموها وبنوا لها بيتا . ويروى ايضا أن عمر بن 
الخطاب قطع الشحره التي حصلت تحتها بيعة الرضوان ©» وذلك 
مخافة أن بعسدها العرب . كذلك بذكر سعد الخادم ( الم جسع 
1 ° ص 70 ا ا ل ل لكان استمرت فى 
مصر » على النحو الذي ورد ذكره عند عرب الجاهلية » حتى أواخر 
القرن التا 1 .11 201 pK‏ اولان فيها همي 
الإاشجار الضخمة وأجذاع النخل ... (الشجرة التي تدعى 
الشيخة خضرة) »© فان هذه لو رأوها »› لقتلوها وتبركوابها > 
وتر كوا عليها اثرهم معلا بمسمار ... وكثيرا ما ومون بعمسل 
الموالد للاشجار الغليظة السساق وبطلقون عليها لقب «سيدى 


الاربعين (( ٠‏ 
كما انا لا نزال للاحظ ونشاهد في عدة بلدان عر بية أسماعء 


نف 


مکتو نه على جذوع الاشحار 6 مع حفر « قلب حر بح بىسسهم ) أو 
سو ی ذلك مر الصور ٠‏ وتسر احدى اغنيات فيروز الى ھا 


التمثل الاسطوري , 


من جهة ثانية » حدث تحول أسطوري آخر بالغ الاهمية من 
حيث مدلوله الاجتماعي : اذ حات الفدية الحيوانية محل الفدية 
البشرية » واستمرت «احتفالية التضحية الرمزية (الختان) وهو 
بمثابة الذبح الاصغر > الذبح الجزلي . وببدو أن الختان عادة 
افرشية انتغات الت "ا ون فى الدلنا © وورث 
المرب هذه العادهة بدورهم . ولكن ببفى من حهفنا ان نتساءل ما هو 
اصل الختان بالذاث ؟ وما علاقته باحتفالية الفداء والاعياد > 
لاسيما عند راس السنة ؟ بلاحظ اولا ان طقوس العصر الحجرى 
الحد ىث 0212221592111 تسكع ان بکامله ٩‏ قد 
استمرت فى العصر الزراعره بأشكال مختلفة 6 ومنها احتفاليات 
الختان (ار التولظلة 2169:21 الى ااا[ واحتفاليات 
البلوغ والزواج . وعلامة هذا الاستمرار هي فكرة فداء النفس 
للآلهة او الكهنة والسحرة الممثلين للالهة الغاثبة . واما عملية 
لحك الح تن بر لبوا تر اوم لحري الري الن مجم 
الحدادين »> وقد بكون مريدا او تابعا لاحد السحرة ممن بقومون 
بالاشراف على عملية الختان . وهنا لا بد من تأكيد شيء هو ان 
الاساس بكمن في فكرة الفداء للغيب او القوة الخارقة > الا ان 
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أشكال الفداء او التضحية قد تدرجت من ذبح الانسبان الى ذبح 
الحيوان + مرورا بالخعان. > .وانتهاء بالخمسن والركاة © حى 
ار ي را ات وهنا ا يدان تر ي الأول هر 
ان وأد البنات كان اساسا وجوهرا بعني التضحية للاله القبلى عند 
العرب (الهلال : أله الرحولة » واللات : إلهة الانوثة والجمال) 
وبالتالي لم بكن واد البنات عند العربا ‏ من المكرمات المجرده ب 
وانما كان فداء المرأة للارض الأم في العصر الزراعي والرعوي . 
والثاني هو ان العرب القدماء كانوا في العصر الجاهلي يسكيون 
دماءهم على بعض الاحجار التي كانوا بقدسونها (الانصاب © وكانوا 
في ذات الوقت ستهلون الى الآلهة . كما كانوا بقيمون حلف الدم» 
عندما بريد أاحدهم ان بحتمي بشخص آخر »؛ وكان ذلك الحلف له 
احتفالية خاصةابرز ما فيها جرح بد طالب الحماية وجعلها تنزف. 
وهنا سوال : اليس النزيف نوعا من الفداء ؟ والتضحية ؟ ولاذا 
كان الوشم برمز الى سن البلوغ وتخطي سن اإراهقة الى سن 
الرجولة والولادة الاحتماعية الجديدة ؟ ولاذا كانت الاحتفالية 
.لوغ الفتيات فترة النضج واكتمال الانوثة ؟ 

:الى حانب هذه التحولات الاسطورية الطارئنة في العصر 
الزراعىء | أظ ولت م#يد نا وف ليا قر وة 881 > ها : 

ر تشيت التعودذة السحرية على اناء الفخار بعد حرقه بالنار. 
وهنا نتساءل : ما معنى الرسوم والكتابات الفخارية ؟ وما معنى 
قولنا للشخص غير المرغوب فيه «(روح » منكسر جره وراءك ؟» وما 
معنی الرس 0 :001/11 

هر تشيت خميرة العروس فوق بيت العريس »> وذلك ردمزا 
وتدللا على صيانة بركة الخميرة » بالمحافظة على الطاقة الكامنة 
فيها او الارواح المتقمصة شكل الخميرة . والمرأة بدورها تنقل 
در کتها ۰ 0 الخميرة » الى بيت الزوجح > وتؤدى له بذلك المظهر 
الاحتفالي (تثبيت الخميرة) قسم الولاء والوفاء له وللاولاد الذين 
ستنجبهم له: « حجرت العادة 5 بعض القبائل العر بية في فلسطين» 
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ان يحضر الاهالي خميرة حديثة الى بيت العريس بعد عقد زواجه 
بعروسه »© فيرمز دخول الخمره بيت العروسين الئ كثرة الاخصاب 
والذرية » ۰ 
× ظهور احتفالية أسطورية خاصة بالسات في الحفول > وهي 
عنارة عن تراتيل وأدعية لها مغزاها السحرى وغاتتها حمابة النبات 
لكي بواصل نموه ونضجه . كما ظهرت «الفز“اعات» المصنوعة من 
يشير بيديه © وكأنه بحمي الزرع . 
يبر تطور أسطورية غزل الخيوط وصبغها » ووضوح علاقة 
جدل الحبال بالنفث في العقد وشحنها بالتعاويذ السحرية » حتى 
ان بعض الناس في ايامنا بحملون قطعة من شبكة الصيد لدفع 
نفث الساحر بن عنهم بالاستعاذة بالخيط المجدول من شرهم . 
وتأخذ اسطورية الفزل منحاها الفلسفي والديني انطلاقا من 
مرتكزها الاسطوري (سنعود الى النفث في العقلد : ومن شر 
النفاثات في العقد » وليس الطائرات النفاثة) » فاذا بالفزل ضرب 
في الغناء الحديث . 
وقفت الحلوي تغزل بمفزالها 
أو 
عم تفزل »© عم تغزل تحت التينة 
الى المراة او الرجل . وهذه بعض العادلات بالنسبة الى المراة التى 
ترى نفسها في المنام تتعاطى انواع الغزل التالية : 
الغزل المتأني ب السفر 
الغزل المنقطع ب بطلان السفر أو انتهاؤه 
غزل المقعملن د ترك الزوح 
ى التشسه. بالنساء والذل (الرحل) 
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غزل الكتان ب السعي الى مجالس الحكمة 

رؤية الممزل ‏ ولادة شت 

كسر المغفزل ب موت الىنت أو الاخت 

انقطاع محبه الزوج 
وهذا بعنى ان الغزل أو المغزل هما بمثابة «المندل» في كشف 

حفيقة 3_0 , 0 في مصر : «الشاطرة هي التي تحر 
بمغزل مصنرع من ساف الحمار» » وعندنا في لبنان فقول باعة 
حلوى حو الون : «سكر نات غزل البئنات» . ولا بحوز أن تنسسى 
ان الغزل » لاسيما غزل العنكبوت »© هو رمز للتحاره (تراكم 
الأرباح وربا الرساميل) . وتباورت ايضا أسطورية خاصة بالثياب 
والستور المطلسمة » كما في «الف لبلة ولبلة» و «فيروز شاه) »م 
ونكتفي بهذا المشهد العجائبي : 

ثوب" مزركش بالفضة © 

و قفطان منقوش بالنقوش الر فيعة 

وبطلاسم لا بحسن قراءتها الا كل ساحر 

ومصور عليها من الصور اشكال 

كصور النسر والغراب وااباشق وكبار الطيور 

وكالاسد والفيل وكبار الحيوانات 

ل عنني سا 

وغر ذلك مما ر چ رار 0 الفط ٠‏ 


فال لها : لم هذه الثياب ؟ 
قالت : اذا لمسسها الانسان بأمن كل محر 
a‏ 
فهي منيعة" ولابسها بأمن كل غائلة > 
وهذه أعحب ما صنعت" ٠‏ +«( 
ير اشتفاق أسطورية بساط الريح ‏ وما تفرع عنها مس 
الحصان الطائر والانسان الطائر بملاسن مسحوره الخ من صناعه 
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الحصير > المترابطة بفكرة الغزل والنسيج والحياكة بالنقوش 
والزخارف والرسوم السحربة . ومن طرائف ما بقوله ابن سيرين» 
في كتابه منتخب الكلاء في تفسير الاحلام ٠‏ «أن رۇ به الحصر دالة 
على الخادم وعلى مجلس الحاكم والسلطان . فالعرب تسمي الاك 
حصرأ 6 والحصر عند هم بمنزلة السسساط» : 
پر بعد ظهور الكتابة عند العرب ©» وهي ذات_اساس اجتماعي 
أسطورى وسحري »© ثم دبنى » وتشترك مع ألزخارف والنةقوش 
في بداية تكونها المادى > تكونت أسطورتان حول الاحرف العرسة: 
: الاولى ٠:‏ تناولت معانى الاحرف نفسها » ومثال ذلك ٠‏ 
الالف ‏ الثور السا ا الال الشهر التمرى. 
الباء ت البيت - للت اتنا الك الهلال في الشهر 
القمري . | 
ارا 
الدال ‏ دلاية النحمة او البيت . 
الطاء ب الطير » الأوز المهاجر . 
ألهاء ہے شكل الا فاعي الصحراو له 4 وهي من لین الآ لهه التي 
عبدها العرب قبل الاسلام الح , 
- ھا كرك ذا لا اوو ھی ١ال‏ اتا لیف 
المعجمي عند المرب » او شكله البدائي الاول) 
والثانية : تناوات القيمة العددية للاحرف الابجدية » فنجم 
عثها ما سمى بالسيمياء » أو حساب الحمل والعبارات الذي 
شابه المعاد لق RE u DN‏ مراع متك لاغراض 
متعددة كالتنجيم وكشيف الطالع »> والزاجرية (يمكن مراجعة مقدمة 
ابن خلدون » منشورات دار الكتاب اللبناني © الخ . ونمشل 


على ذلك : 
الألف ل ١‏ 
ألماء ب ۲ 
الحيم - " الخ . 
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وتتبدل الارقام وفقا لتبدل ترتيب احرف الابجدية العربية 
ودفقا للاغراض السحرية والاسطورية المقصودة . كما ظهرت 
أاسطورية الب وال حاتري ا لي يمره الى 
هذا الموضوع في الفصول اللاحقة . 

ير كانت بي المعادن ارضا دافعا لتكوين اسطوري جديد 2 
ولاسيما صنعة الحداده ٠.‏ سبق أن رانا ان الحداد كان بتولى 
عملية الختان نيابة عن التابع او المرند ؛ وربما بكون هذا ميتداً 
الإاسطوره . ولكن تتحلى هذه ااظاهره ار|ضا فيما من اساطير 
حول الحدادة والحداد » والمعادن شكل عام . فيل : النار حرب 
وسلاحها الحديد »© ثم فظو «افسكض ةا 2 #اسطورية رؤبة 
الحديد في الاحلام وتفسسيرها عاى ضوء آبات قرآنية كربنمة . 
وصار تثبيت المسمار في الجدار يرمز الى الوقاية من الحان 
(تعويذة مسمار جحا ؟) » وظهرت كتابة الطلاسم على معدن 
السيارات في البلدان العربية يا خافظ يا كريم الخ) » سنعود الى 
هذا الموضوع في الفصل التالي . وتكاثئرت الامثال الشعبية › 
ومنها : «زى الحداد بلا نار»» «ضربة عالحافر » ضربة عالمسمار». 
وصارب الد اللطرقة ترمز هويد الحدااة#2#وصارت المطرقة رمزا 
أمميا للعمل وكذلك المنجل . ويد المطرقة (بد الحداد) تعني ايضا 
الرجولة والقوة » والسسدان ى الرأة والانوثة ؛ وجذع الشجرة 
الذي بشت علية اليسلدان ا مخعدع: الروحين>الاولين ؛ ودف 
المطرقة على السندان - اقتران الزوحين . 

هذا و الل 010 اليا وك "رلا اما وا انر ضرا 
المعادلات الاسطورية التالية : 

نمسة العمل الى الشمس ‏ معدنه الذهب . 

نسبة العمل الى القمر ‏ معدنه الفضة او الخزف الابيض 

نسبة العمل الى المربخ ى معدنه الحديد او الاحجار الكريمة. 

نة العمل الى عطارد ‏ معدنه الزثيق 

نسسبة العمل الى المنتري ‏ معدنه الآتك . 
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نسسبة العمل الى الزهرة ‏ معدنه النحاس الاصفر . 
نمسة العمل الى زحل ب معدنه الاسرب (الرصاص) . 
هنا لا بد من انعطافة وانتقال من هذه العموميات الاسطورية 
الخاصة بالشرقيين عموما ومن بينهم العرب » الى اساطير العرب 
المتنوعة والكثيرة قبل الاسلام (ه) . فماذا كانت تشكل الاساطير 
في انتظام الفكر الفلسفى والديني عند العرب ؟ وكيف 
تجسدت العلاقات بين معتقداتهم الاسطورية واحتفالياتهم 
العامة 
تعتبر الاسطورية العربية وليدة المجتمع القبلي ٠‏ البدوي منه 
والحضري . ولقد تميزت أسطوربية العرب البائده »© المعروفتة 
بفبائل عاد وثمود وطسم وجدس وجرهم . والعمالقة : بظاهره 
التعملق الحسدي (قوم عاد أقصرهم ستون ذراعا / أطو لهم مانة 
ذراع) ونتصوير درامية ومأساوبة هذا التعماق الحسدي أو المادي 
ما ينجم عنه من تعملق فكري (اطلق عليه فيما بعد اسم التجبر 
والعتو) . ويعتبر الباحثون في ميدان الاسطورة العربية ؛ أن عند 
ااعرب أسطورتين عربيتين صرف > هما «ناقة الله» و«ارم ذات 
العماد #6 . 
ظ ان ارم ذات العماد هي مدينة عاد (جنة شداد بن عاد) في 
صحراء عدن » نسجت حو لها مشهدبة أسطورية تراجيدية» تصور 
الريح والصيحة وهي تقتلع جنة الانسان على ارضه : 


« فأهلكوا بريح صر صر عاتيه 


وثمانية ايام حسو ما 


ه ‏ في طريق الميثولوجيا عند العرب »© محمود سليم الحوت »2 مطبعة دار 
الكتب الطرمة الاو ى 4 نیزوت 1100 ° 
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فترى القوم فيها صرعى 
کے کار نكل ر 


00 اخذتهم الطير» 


(ولم بقتربوا منها / 5 
ال ان a er‏ فى المديئة 
ومات بالصيحة جميع من ف bh‏ 
من الوكلاء والعمال ... 

وبقيت خلاء لا أنيس بها ... 

وساخت المدينة في الارض ...» 


4 قومه 7 هنا أيضا 
وأما «ناقة الله» فهي ناقة صالح الى دوعر ٣‏ وھ 
تواجهنا مشهدية أسطورية ترأجيدية > فريدة من نوعها : 

PES ۰‏ موسر 

٠ 1 : م‎ 

فاذا هي تئن كما تئن المراة عند الطلق 

هه م كما 2 ه ه الحامل 
٠ ٠ 4 iW‏ 
Ww‏ دور في حوانبها کما بدور الو لد في بطن امه 


ثم تفرجت من ناقة 

كأنها قطعة حل 

ووقعت بين بدي صالح 

وبينها شعاع ونور 

وعايها زمام من الو 

ومن ستامها الى ذنبها سيعماثة ذراع 
وعرضها سبعون ذراعا 

ولها أربعة اضرع 


۲١ 


وما بين الحلمة الى الاخرى عثشرة أذرع 
وطول كل قائمة من قوائمها 
ماله وحمسون ذراعا ٠‏ 


ثم وضعت فصيلها على صفتها 

وكانت ترعى في رؤوس الجبال 

تاركة مراعي ثمود الى مواشيهم 
ثم تدخل المدينة بلسان قصيح ٠‏ 
من اراد اللبن فاشخرج ! 


وكان في العوم امراتان ذوانا مواش ا 
عرضت الاولى » ذات الجمال البارع 0 
والاخرى فر ضت احدى بناتها الاربع الحميلات 
على آخر لهذا الغرض ... 

وهكذا كان عفر ناقه صالح 

أو ناقة الله ! 


ثم رغا فأتاهم OAL‏ 

حيث اصفرت وجوههم في اليوم الاول 
كأنها طليت بالحلوق 

واحمرت في اليوم الثاني 

كأنها خضت بالدماء 


۲۲ 


كأنها طليت بالقار . 


ولما أصبحوا في اليوم الرابع 
أتتهم الصيحة من السماع وه «e‏ 


نلاحظ ان القاسہ الاسطوري المشترك بين مشهدية «ارم ذات 

العماد» ومشهدبدة «ناقة الله» هو هذا التهملق والتحدى القوة 
الخارقة التي تأخذ البشر في كلا الحالتين بالصيحة القادمة من 
السماء . وهذا الوضع نفسه سيحدد موقع مأساوية عوج بن عناق 
(عوج ابن امه عناق » احدى بئات آدم لصلبه) : 

«كانت امه (عناق) احدى بئات آدم لصلبه 

هائلة مخيفة › 

كل اصبع من أصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعين 

وفي راس كل اصبع منها ظفران حديدان مثل المنجلين 

وكان موضع جلوسها جربا من الارض 

وهي اول من بفى على وجه الارض 

وعمل الفجور والسحر 

وجاهر بالمعاصي © ظ 

ولهذا أرسل الله عليها اسو دآ | كالفيلة 

وذثئابا' كالابل 

ونسورآ 'كالحمر 

فقتلوها وأراحوا الارض من شرها . 


ولدت عوجاً ... فكان بحتجز السحاب فيشرب منه 
ويتناول الحوت من قرار البحر 

فيشويه بعين الشمس ثم بأكله 

وعمر حتی أدرك الطو فان 

الذي طبق الارض وعلا رووس الجبال 


۲۳ 


فما حاوز ركلتيه 6 
لا بل أنه طلب السفينة ليغر قها 


وامتد به العمر حتى ادرك موسى 

الذى ا اندر الاين اة مر 

امر ان يرتحلوا الى أريحا » قرية الجبارين 
الذين سموا بذلك 

لأمتناعهم وطول قامتهم وقوه اجسادهم E‏ 


وبعثهم ‏ لما قربوا من المدينة ب بتحتسسون أخبار قومها 
وسار الى امرأته 4 ونثرهم أمامها بر دك طحنهم 
فعالت امراته : بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم ۰ 


ثم ذهب عوج الى الجبل 

وقوار صخره على قدر معسکر موسى 
فبعث الله هدهداً فنقر الصخره 
ونزلت من رأسه الى عنقه 

فمنعته من الحركه 

ووثب موسى وفومه 

وحهزوا عليه » 5 


ان هذه المشاهد الاسطورية تؤكد جوهرا واحدا وهو قدرية 


۲ € 


الاحداث © وتفوق القوة الخارقة على بني البشر المتعملقين > سواء 
كانوا جماعة ام فردا » وان هذا النمط الاسطورى قد استمر طولا 
فى تراث العرب الثقافى . وتأكد ذلك »> على سيل المثال ©» فى 
اممطورة خراب سد مارب قبل الاسلام + وفي مسلسل الاساطم 
الإسلامية والشرقية الذي ظل بتكرر حتى أواخر العصور الو سطى. 
راسطورة مه جمارب 2 اضرم ترد القراي 6 نحت الحوت 
نفسه 4 ولكن المرأة اول مرة هي بطلة الاسطورة : 

«كان با ما كان في قدلم الزمان 

ملك كاهن هال له عمران 

وكان بيده علم" من بقابا دعاة سليمان . 


وفي آخر ابامه أخذ بنذر قومه بخراب بلادهم 
وتشتيتهم في البلدان ... 

ولا حضرته الوفاة دعا أخاه «عمراً بن عامر» 
وقال له : ان امرأة من قومه » قال لها ظرلفة »© 
سترث عامه (علم الغيب) 

فو لي ((عمر و ) أ ُلك 4 و تزوح ظر فة »+ » 


a EEE KELEK ET 

فرات كأن آتيا حاءها » وقال لها : 

ما تحبين با ظريفة + علمأ تطيب به نفسك ؟ 
ام مولوداً تقر به عينك ؟ ۰ 
فاختارت العلم ... فجر بيده على صدرها 
ومسح بظاهر كفه بطنها » فعقمت 

ولكنها أتسعت في العلم ! 


وكانت مره نائمه الى جانب عمرو 


م 


فهىت مذعورة أذ رأت كأن سحابة غشيت اليمن 
وهي تبرق وترعد . 

فسألها : ما لك يا ظريفة ؟ 

فقالت : از ف بكم الغرق 

وانات اين الاير ما كدر وسل 5 


ولم بلبث عمرو أياما 

حتى خرج ومعه قينتان الى بعض حدائقه 
فاعترضها في طريقها ثلاث مناجذ (دواب_كاليرابيع) 
منتصبات على أرجلهن .. ثم غبن ) ش 
فتابعت سيرها ©» فوشت أمامها من ایج ماء 
سلحفاه” » ووقعت على التراب 

واستلقت على ظهرها »© ثم عادت الى الماء 

فعلمت ظريفة من المناجذ والسلحفاة اشياء ء٠٠‏ 
وتابعت سيرها حتى دخلت الحدقة نصف النهار 
فرات شحرها يتمابل من غير ربح و 


فقالت : والنور والظلماء » والارض والسماء 

لبهلكتوراعلسيدى فيالازمان 5 

انطلقوا الى ظهر الوادى 

فسترون الجرذ العادى 

بجر كل صخرة صيخاد 

بأنياب حداد 

وأظافر شداد) . 

اذن كان العمران الحضري موضوعا للاسطورة عند العرب > 

مثلما كانت قصور غمدان والخورنق موضوعا لها ايضا ‏ وبالاخص 
قصر غمدان الذي بعال ٠‏ «انه احد القصور الثلاثة التي امر سليمان 


انا 


الجن ببنائها ويزعمون انه بتي ساعة طلوع «ألثور» وفيه الزهرة 
والمربح ( ٠‏ وكانت الحروب ‏ عام الفيل 4 السنسو س 4 ذو قار نت 
الزمان والمكان . 

يبقى ان نشدد على ان اهم ما رنط الاسطورة بالفلسيفة والدين 
عند المرب »© هو ما تكون عندهم من أساطير خاصة بعالم الغيب ب 
او ما سمي الباقية فيما بعد » مقابل الفانية أو الدنيا . واذا كنا 
سندرس في الفصل المشل أسطوزة عالم الغيب تفصيلا © فأننا 
نكتفي الان بالتركيز على هرمية قوى الغيب وتراتبها » لننتقل بعد 
ذلك الى البحث في المضمون الاسطوري للاحتفالية العربية . 

بر الله هر تاج الهرم 4 وبعال ان أصله الاه 4 ومعناه مالو ه أو 
مبعث الحيرهة . 

بر الملائكة : كائئنات. من نور 4 أو أجسام لطيفة قادرة علس 
التشكل بمختلف الصور »© ومنها رسل لها من الاجنحة مثنىوثلاث 
ورباع ©» ولكن جبربل له ٠۰‏ جناح »© وأسرافيل له ۱۲ حناحا »© 
منها جناح في المشرق وجناح في المغرب » ويحمل العرش على 
كاهاه » وهو يتضاءل احيانا لعظمة الله حتى يعود مثل الوضع »© 

والاسطورية العربية تعد م التراتب التالي للملائكة ٠:‏ حملة 
العرش » الروح » اسرافيل ©» جبريل »؛ ميكائيل » عزرائيل ٠‏ 
العاكفون في حضرة القدس أو الكروبيون »© ملائكة السماوات 
السبع (وهم في السماء الدنيا على صور الىقر و في الثانية على 
حور عين والسادسة ولدان والسابعة اولاد آدم © وعليهم وكلاء 
بالتسلسل ذاته هم روبائيل » سمحائيل » كلكائيل » صلصائيل »© 
صاعد بائيل » ميخائيل واسماعيل) »© واللائكة الحفظة » والمعقيات 
ومنکر ونكر © فالسسياحون 4 فهاروت وماروت وأخرا الملائكة 
الو كلون بالكائنات . ومن الحدر باللاحظة ان هذا التصور لتراتب 


۲۷ 


الملائكة هو شرقي عموما وقد استمده العرب بدورهم » وشكل 
مدماكا اساسيا في تصوراتهم الغيبية الدينية ثم الفلسفية في 
العصر العباسي حين تعر فوا الى الفلسفة اليونانية »؛ ولاسيما 
لظرية لجرك الأول وفيض الیل أو الاروات .. 
پر الجن هم نقيض اللائكة من حيث التكوين »> فهم من مارج 
من نار » وصفتهم انهم حيوانات هوائية تتشكل» كالملائكة» بأشكال 
مختلفة . وتقول الاسطورة ان الجن هم سكان الارض قبل النوع 
البشري. » وان ما اظن اس رة الس في يلاد المرب 
القديمة ؟ بقال ان الوهم والخوف هما اساس تصور هذه الكائنات 
الغيبية » اذ كان العر دعو سيا ا بتصورون ان الجن 
بعارضونهم في البوادي الجرداء وبطون الاودبة » فظهرت عندهم 
صفة التعوذ ‏ كما ران اا ؟فكانوا ولون : «اننا عائذون 
بسيد هذا الوادي ...» وبعتقدون انه بعد التعوذ «لا يؤذيمم 
احد» . وتعددت اساطير الحن ٠:‏ فهذا عقر مكان للحن ©» وهذه 
اساطير تتحدث عن انتقال قوى الجن (ستعود الى الموضوع في 
أسطوربة الجنس والتجارة في الف ليلة وليلة) » وهذه مطابا من 
الحن فى اشكال الحشرات والطيور والزواحف والحيوانات . 
وكما | وکت #الإسطوااة واد الكل ينك ر عت في نو الجن : 
الجن الخالص - الجني . 
الجن الساكن مع الناس ے عامر © ج عمار . 
الحن المتعرض للصبيان - أرواح شرىر° . 
الجن الخبيث ب شيطان . 
الحن الاقوى ب مارد . 
الحن الاقوى من المارد ‏ عفرت . 
الجن الاقوى من العفربت ى ابليس . 
كما انهم صنفوا الجن نوعيا الى صنفين : فالجن الخالص لا 
بأكلون ولا بشيربون ولا بنامون ولا بتوالدون »© والجن الوحشي 
كالسعالي والغيلان »© بأكلون وبشيربون ويتناكحون © وميزتهم 
التغول او التاون ‏ أسطورة قتل الغول بالضربة الاولى وامكان 
۲۸ 


احيائه بضربه ثانية . ظ 
لكن ما هو القاسم الاسطورى المشترك بين الجن واللائكة ؟ 
انه امكان التحول مسخا وتناسخا : أبليس كان ملاكا فصار شيطانا 
رحيما » وهاروت وماروت تحولا من ملاكين الى انسانين ©» وتحول 
امراة صالحة الى ملاك وسموها الى مرتمة الكواكب . وكذلك 
هناك قاسم مشترك بينهما هو صلتهما بالبشر : فاللاك الموككئل 
بالانسان يسمى تابعه » والجان المتصل بالانسان يسمى قريئله . 
وتشر الاسطورة ا و والأنس : تنروق 
ان الجن قتلت حرب بن ا ومر 020107 مر السلمي » لانهما 
أحرقا شجر القرية ... ونروى ان الانس يقتلون الجن تأبط 
شرا حمل رأس الغول الى قومه» . كما تشر من جهة ثانية الى 
وحده الحن والانس 3 ؛ عر ما أسموه (( حب التعلين» : : الحنى عشق 
الجارية الفزاربة > ولا اناي رحال من الانس . 
وصرع الاس هو نتيحة لهذأ الحب (ألضجاع مع النعيض الحني. 
فالذكر تصرعه الجنية فيصاب بالجنون »© والانثى بصرعها الجني 
فتصاب بالجنون ابضا . وتصور الاسطورة ان علاقة الجني 
الانسية هر علاقة مل فس تالت #08 : ان حنيا بأتينى كما 
ني الر ككل االرأة»#ي وان مط ال جاع اپام #لنا مرکا .ثيل بني 
عي لمكا ارو ا > جرهم الح . 
ننتقل الآن الى تحليل المضنمون:الاسطوري للاحتفالية العربية 
او الطقوس التي نولدت من جراء نمط الانتاج وعلاقاته الاجتماعية. 
١‏ - لفد تحولت واحبات القرابة الى طفوس دلئنية » وهذا 
بعنى ان القرابة كانت اصل العلاقة الدينية بين الافراد . 

7 والحروان ل ا ا 
حراها ودا 4 يعد ان اعظى. مردودا ا اجا رفيعا سی 
التقدير المفرط . والامثاة على ذلك كثيرة » نكتفى بذكر بعضها : 

الناقة التي تنتج ؟١‏ أناثا متتابعات ليس فيها ذكر »> بطلق 
عليها اسم البحيرة او السائبة » وتكتسب صفة القداسة 


۲۹ 


فتلترلكه (سائبة) . 

الشاه التي تنتج ١.‏ اناث متتابعات في خمس بطون ليس 
نيها ذكر » بطلق عليها اسم الوصيلة وتترك . 

الفحل الذي بنتج له عشر أناث متتابعات ليس بينها ذكر» 
يصو مدا اجام E‏ 
الغزالين في الفصل التالي . وفضلا عن ذلك ظهرت عند العرب 
عساده الحمل الاسود 4 و تقد سں حمام مكة © حنتی أنهم قد سوا 
إلها دعوه (مطعم الطبر» وأقاموا له نصا على المروة» وكانوا تعدمون 
الشعير والحنطة لبعض أصنامهم .. ه' 
المكانة الاولى في احتفالية العرب » اذ ان اهل نجران مثلا كانوا 
يعبدون نخلة طويلة ويقيمون لها عيدا سنويا » كما تميز عرب 
ومثال ذلك 2 حنليفة الذين اكوا إلههم التمري عتدما حاعوا 7 

1 ل ا ناتا عد الع كب احا سات ادم الكائسات_غير«الر نية 
كالحن ر ا1592 717712 E‏ اماما من هذا 
الموضوع © وسنعود اليه في الفصل المقبل . 

N OAR AEE - o‏ ل بارز على 
اسطورية الظواهر الطبيعية المرئية الساحرة (لاسيما في مرحلتي 
اسم للشيطان »© فنهى الاسلام عن العقول قوس فرح > وأمر قول 
قوس الله) » ظاهرة نيران قريش في المزدلفة وهي نيران الإله قرح 


(٠ 


المقدسة (اى إله المطر هنا) ©» وظاهرة عبادة النار التي. تستحق 
سريعة الاحتراق وتعليقها بأذناب البقر بعد ان يصعدوا بها الى جبل 
وعر ©» ويلاحقونها بضجيج من الادعية والتضرع لكي يهطل المطر ؛ 
ب نار التحالف ».وهي ان يعقدوا حلفهم على النار الموقدة > بعد 
ان بطرحوا فيها الاح والكبريت © وهم بقولون : دماوّنا دماؤكم »© 
هدمنا هدمكم . جح نار الحراتين في بلاد عبس »© التي زعموا 
اند كان بخرح منها عنق فسيح مسافة ثلاثة او اربعة أميال » فلا 
تمر بسسيء ألا أحر فته 4 وزعموا أن خالد بن نان 56 قتلها ٠‏ 
بينهم فيما بختلفون فيه »© تأكل الظالم ولا تضر المظلوم» . وربما 
ون «صلم المحر"'ق» ابرز تجسيد مادىي لعسادة المرب النار . 

1 الاحتفالية الكوكبية عند العرب : وهي في الاصل ظاهره 
التقرب الى ملائكة السماء التي نجم عنها فيما نجم عبادة الكواكب 
(اقامة أصنام على أشكال الكواكب السبعة التي تأفل : الشمس» 
القمر » الزهرة > المشتري »© عطارد » المريخ » ز حل) © وتعظيم 
النروج الاثني عشر ٠‏ واعتبار الابراج بيوتا للكواكب © ثم تسمية 
هذه الكواكب بأسماء الحيوانات وسواها من الاشياء الارضية 4 
وتركيز هذه الاإختفاليةيعلىبيعلاقة بالارض, بالضماءيوكواكبها عبر 
المطر » ومثال ذلك كوكب الثريا الذي عظّمه العرب لکثره نونه او 
مطره » وأيضا تعظيم العرب لكل ما له صلة بالمطر . فاذا مطل 
المطر كانوا نعو لون , مطر نا بنوء هذا النجم الطالع 4 واذا لم يهطل 
المطر ؛ كانوا بقولون : خوى نحم كذا » وكانوا يعتبرون نوء الدبران 
شما عليهم لقلة مطره او لانعدامه . 

ومن ابرز الكواكب التي حظيت بالاحتفالية الاسطورية عند 
المرب ٠‏ 

| الزهرة : وهي إلهة الجمال والحب التي قدسها بعض 
المرب في البدابة ثم شملت عرب الشمال بأجمعهم ٠.‏ هذا وقد 


(| 


دي دون المشترى في اللسعادة . وأضفى العرب عليها صفات 
مجتمعهم ألقبلي الترفيهية ا م واعتعدوا أن 
كانم العاشفين »كما اعتقدوا أنها ایا د اا رنه الضحاع 


ب ل الشسمس : كانت تعتبر مع الزهرة والقمر » بمثابة 
الثالوث الكوكبي الإلب سلاا ا . وكانت الشمس 
بمثابة بعل او إله اراض معينة » حيث عبدها عدد من القبانل 
العربية في الجزيرة » وتسموا باسمها : عبد شمس »؛ امرقٌ 
الشمس » عبد شارق » عبد المحرق الخ . 

عاو اليم < لا فيان دندمر 2 و 
العربية » . حتى اويعضف فد زعم - نات الله الغلاث hh‏ 
واللات وعز ىی) هي آلهات العمر © وفسروا زعمهم قائلين ان مناه 

د ل المريا والدبيران : وهو ثناني كوكبي مؤله عند العرب »© 
الثريا عبدها بعض فبايل 2 مرا ا ا رهد التريا مثلا؛ 
والدبران » عبده بعض قبائل العرب خوفا من شؤمه امتجسد في 
الحدب , 
وزاء الجوزاء » عيئده بو قيس غيلان + وهذا الفنائي شقيسق 
۷ الاحتفالية بالذات الاحتماعيةعير الاصنام والاوناند الانصاب ٠‏ 

تتميز احتفالية العرب من خلال علاقتهم بالاصنام والاونان 


۲ 


والانصاب > انها نحسد ذاتهم الاجتماعية مباشرة . فالصنم 


عند هم س وهو المعسود من دون الإله ى مصنوع من الحتيب أو 
ألذهب أو الفضة © ولكنه على صوره السسان أو حبوان : ود 5 


رحل »© سواع ‏ أآمرأة 2 لدغوث ب أسد ٤‏ تنعوق فرس © 
مسر ہے لسر 1 وتعول الاسطوره أ هذه الإصنام تمثل فقو ما 
صالحين ¢ و فصنمهم ألعرب ورفعوآ لهم شعائر منها ` (( هذه أصنام 


تعد ها ا فتمطرنا » ونستنصرها فتلصرنا» . وتقول 
أسطورة أخرى ان «هتل» هو انسان فحر بأمرأة تدعى نائلة وقت 
الحج “٠‏ فمسخا حجحرين . ثم أضيف اليهما حجر برمز الى الطفل. 
فكان تعبيرأ عن العائلة ( (الثالوث . الاب 4 الام 4 الطفل) و كذلك 
ظهر صلم «بعبوب» على صورة يل عا قبيلة طيء ؛ وكان “ذو 
الشری) و«ذو الخلصة» بحملان 3 المكان 4 الاول رمز 
برمز الى الكعبة اليمانية , : 

هذا » وربمما تكون الاحتفالية بالانئصاب سابقة للاحتفالية 
دالا صنام 4 ولكن من ألم كد ë5‏ النصب هو المعسود من الححر الذى 
لبس له صورة محددة. أما مضمون هذه الاحتفالية (عباده الحجر) 
فيتجسدا|ف,]| البرشقية الال ساي الروك هاس الإنيك وو كعماد 
الآخرين في معتقداتهم وتضحياتهم . وسفى علينا ان نشير الى أن 
المحارب) 4 وان أو ثانا حملت eer‏ أحزاء من جسم الإنسان 3 مثل 
دو الكفين وذو الرجل الخ . 

أما الإاحتفالية الاسطوربة التي كان لها صلة واضحة ومباشرهة 
بفلسفة العرب البدائية او الاولى » فقد تمثلت في الرباعي الالهى: 
كعبات © هي في نفس الوقت محور لتجارة العرب . 
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كانت مناه تعني إله القدر والموت © وكانت اللات تعني الإلهيية 
وآلهة الشمس أو أم الآلهة » وقد عبدها العرب في صخره مربعة 
في الطائف > وتسموا باسمها (زيد اللات © قيم اللات) »© ويقال 
ان اللات هي لزهره؛ وان اشتقاقها كالتالي الألاهت الألات اللاات . 
وأما العزى فكانتا ترمز الى كوكب الحسن الذي تذبج له الولدان 
والنساء » والعزى هي موّنث الأعز » عنها تقول الاسطورة: «وكانت 
العزى تعبد بثلاث شجرات سمرات بنخلة حيث كان يشتي الرب 
لحر تهامة » بعد ان بكون قد اصطاف في اللات لبرد الطائف» ٠‏ 
وبفول ابن الكلبي ان قريشا كانت تطوف بالكعبة مردده : «واللات 
والعزى ومناه الثالثة الاخرى »© فأنهن الفغرالي يق العلى » وان 
شفاعتهم لترتجى» . وأخيرا » بعتبر «هتبل» اول: صنم وضع في 
مكة » وهو من اكير أصنامها » صنعوه من العقيق الاحمر على 
صورة أنسان مكسور اليد اليمنى »© فأدركته قرش كذلك فجعلت 
ند يدا من ذهب > وكان لهبل- خزانة للقربان ‏ وكان قربانه مالة 


م التجارة محور الاحتفالية العربية القديمة 


اذأ كان لا بد من استنتاج فلسفة كامنة وراء كل هذه المظاهر 
الاحتفالية عند العرب »© فانه بات من الواضح ان شؤون معيشتهم 
وانتاجهم ووسائنه (الحيوانات والارض والنباتات) وان تطورهم 
ني اتجاه التبادل التجاري لاسيما بين القبائل والحواضر »© وبين 
الحواضر العربية والحواضر الاخرى © قد كان الموضوع الاساسي 
لكل تمثلاتهم الاسطورية والسحربة والفلسفية ثم الدينية . 

ان اللقامات التي سسحت حولها اساطير عديدة »© أقيمت حولها 
انضا اسواق تجارية . فالركن الاسود والمقام (او المصلى) هما من 
الاحجار البركانية » وهما مقدسان لانهما في الاسطورة «باقوتتان 
من ياقوت الجنة طمس الله نؤرهما ؛ ولو لم بطمس نورهما لأضاءا 


١1 


ما بين المشرق والمغرب» . وتقول أسطورة أخرى ان الركن الاسود 
او الحجر الاسود كان في اصله ملكا صالحا . كذلك كانت اهم 
شعائر البدو الدرنية تىرز من خلال حجهم الى الكعبات القديمة 
وأماكن مقدسة عند العرب الحضربين في المدن _ مناه واللات 
والعزى في المدينة والطائف ومكة ‏ » وكانت تقام المزارات 
الثانوية في بقاع أخرى لم بعد اهلها بدو أقحاحا . فكانت كعبة 
دي الخلصة في الحنوب لمنافسسة الكضة الشهاليسية أو البيت 
ويكلمون منه (مناجاة الغيب) . 

ولكن أهم نتيحة تاربخية لتطور معامات التحر م والتفهدسس»6 
الأاساس الاول لتحدبد مفهوم الملكية الخاصة » المقدسة » عند 
الشيء المهكدس فبهة . والحمى بهذا المعني کان النوأة الاو لى للتماك 
الخاص 4 فظهر عند العرب المدماء التمييز بين حمى الإله وحمى 
اتنعرب © وهو ساعدنا على فهم العلا قة الفلسفية والاسطورية بين 


مفهوم الحرام ومفهوم اللملكية الخاصة . نلاحظ » تاريخياء ان حرم . 


الإله كان ستمد قوته ليس من ذاته » بل من.قوة المسيطر بن عليه» 
وبهذا المعنى نقرا : 
منعنا ارضنا من كل حي 
كما امتنعت بطائفها ثعيف 
أتاهم معشير' كي سسلبوهم 
فحالت دون ذلكم السيوف 
وعاى هذا الاساس الواضح من سمة التكوين الطبقي لاحتفالية 
التحربم » ظهر انقسام عمل واضح داخل هذه المقامات المميزة » 
نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : السادن وهو القائم بعمل 
الحجابة » وجمعه سدنة ومعنى السدانة : الكهانة » الححابة »© 


{0 
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الحكم . وتغيرت الاسماء في المفابل ©» فظهر منها : عبد الكعبة > 
عبد البيت »© عبد الدار . ونذكر ايضا ظهور القداح وهو الوسيط 

بين الآلهة والناس » الذي كان بتلقى الهبات والعطايا . واما 

ظاهرة الحج الى تلك الاماكن المجرمة » فكانت تعني القصد 

والقدوم » وكان دافعها اقتصاديا صرفا الا د التجارة ا 
بعتبرها محمود سايم الحوت في كتابه المذكور (ه) : «امتن من 
الدين وأشد من أواصر القربى» . 

وهنا لا بد من التفصيل قليلا في وصف الاحتفالية التجارية 
في الحج : ببدا الحج بالإأشواف! 12 ١‏ ا هيشة العرب كانت 
من التجارهة في الحج . فكانوا يتوجهون الى سوف عكاظ (وهو 
نخل في واد بين مكة والطائف) » ثم يقيمون في مجنة سوقا لعشرة 
ابام » وبقيمون في «ذي المجاز» سوقا لثمانية ايام » ويقفون 
بعر فات (أهم شعائر الحج الد ى تحن الاسلام) ثم تفيضون الى 
المزدلفة وبرمون الحجارة في منى »؛ وآأخيرا بذبحون الذبائح ٠‏ 
وبحلق بعضهم رؤوسهم » آبذانا بنهاية الاحرام . 

وفيما بعد برزت ظاهرة العمرة وهي حج اصغر يتم خارج 
اشهر الحج ؛ ويعتبر السعيهبين الصفا#واللروة عادة وثنية قديمة 
وكذلك احتفالية الطواف (التهليل والرقص حول المذبح) واحتغالية 
التلسية (تللبة ييل برج ايان ابا 

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
تملكه وما ملك ) . 

وفضلا عن الكت كات ظاهرهة «النسيء» لع نعنى التأخير بمعنى 
انهم كانوا بحلون الشهر من أشهر الحرام وبحرمون مكانه شهرا 
من أشهر الحل © ذلك لانهم کانوا بكرهون ان تتوالى عليهم ثلاث 
اشهر لا تمكنهم الاغارة فيها »ء لان معاشهم كان من الاغارة 
والتجارة. واما ظاهرة الحمس فكانت تعني ان اهل قريش يطلقون 
على انفسهم اسم اهل الحرم »© تموبها 'زعامتهم التجارية بزعامة 
دينية » وبهذا المعنى يقول مجمود سليم الحوت (ه > ص 155) : 
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«وليس بعيدا ان بكون وراء اشتراطهم هذا » وأعني تحريمهم على 
الناس أكل ما جاءوا به من طعام من الحل الى اب ارام 
ا“ في ثياب أحمس ©» سبب آخر غير التحرم والتحليل . 

وهو رواج ما عندهم في مواسم الحج r‏ 
ذلك ما فيه من الاستفادة ألتجاربة ... وهل معاشهم ‏ كما : 
عمر بن الخطاب ‏ الا من التجارة في الحج ؟» . 


{¥ 


؟ ‏ مضمون الاسطورة في الفكر العربىي 


سنتناول في هذا الفصل : 

. الاسطورة والتكون القدسي‎ ١ 

؟ ل مقدسات الارض العربية . 

. الاسطورة ومستلزماتها الغيبية‎ ٣ 
. ل الانسان بتر فع بالنبوة‎ ) 

ه ‏ الاسطوره في صوفية الاولياء . 


اولا ‏ الاسطورة والتكون القدسي 


بهمنا ان نعرف كيف حاول الفكر الاسطوري تفسير التكون 
والوجود »© ليبدع لنفسه » من خلال اساطير التكون القدسي »© 
نمطا محدك م1 ال کہ ا ون "أي زان یکی ؟ 
1 ؟ الى ابن ؟ اسئلة طرحها الفكر البشلري ولا بزال . والاسطورة 
شكلت عبر حقية وو بل من [تار لر الشعوب واأحدا من الردود 
الكثيرة على هذه الاسئلة . ولكن الاسطورة كرد غيبي » واجهها 
وبواجهها حتى الان الرد العلمي الذي قطع شوطا هاما في تجاوز 
اجاباتها . ان الردود الاسطورية » بكل صورها ©» شكلت مرتكزا 


A 


للفكر الغيبي © وكونت نوعا من العقيدة الكونية ومن ميتافيزيقية 
المطلق Abgolu‏ مآ de‏ 11618513180116 هما ومن فلسفات مثالية 
اقترنت بالسياسة والدبانات . 

والفكر العربي ابدع بنفسه »© وبالاحتكاك مع ثقافات الشعوب 
الاخرى »© عقيده غيبية أسطورية حول التكون القدسي للكون 
والعالم والانسان الخ . نجد مصادرها في الكتب العديدة وفيما 
كتب حولها بالاستناد اليها او الى معطيات اخرى . والمعطيات 
الاسطورية العربية حول التكون القدرسي اكثر من ان تعد أو 
تحصى . لهذا فان الغابة من تمثيلنا عليها » هي ابراز مضمونها 
ومراميها الفكرية وليس الدرس الواسع لها . 

أن قداسة التكون هي المضمون الجو هري للفكر الاسطورى 
العربي : فالكون وكل ما فيه من كثرة لا متناهية » من صنع كائن 
قدسي اغلى . غير ان الفكر الاسطوري يركز على محاور قدسية 
عدة » اذ في هذا الكون اشياء كثيرة غير قدسية » (الحلال في 
مواجهة: الحرام) . فالله هو الكائن الاقدس الذي يشكل ذروة هرم 
التكون القدسي > ومن ثم تتكون البنى الاخرى المتممة لهذا الهرم. 
وفي حديث منسوب الى الرسول » ندرك مغزى هذه المحورية 
القدسنية][1): دا ورل الله : لين اكاش ونا وقبل اوخل ق 
السماوات والارض : قال كان في غمام فوقه هواء وتحته ماء » 
ثم خلق عرشه على الماء» . فالله «كان» و«كونه» سابق للزمان 
والمكان : أنه «كون قدسي »؛ لا زمني » لا تاربخي» . العمكر 
الاسطوري بعتقد ان هذا «الكون المطلق» هو «الكون الوحيد 


5 ل بدائع الزهور في وقائع الدهور » للشيخ محمد بن احمد بن أيس 
الحنفي »© مكتبة الجمهورية المصرية »> بدون تاريخ . اعتمدنا هذا الكتاب في 
ذكر معطيات أسطورية عديدة © مأخوذة عن الصفحات التالية :+ “ا 2 هم © ل 4 ۸ 
fo ¢ "| =°. ©» ١” ¢ ۱|۱‏ 6خ" )2 كه .81 ©) هلم )2 ‘ATI‏ 
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الممكن» . ولكنتا نلاحظ ‏ من القول ذانه ‏ ان هذا «الكون 
اللازمني» كان محاطا ب «مكان» ؛ اذن يزمان : المكان قدسي ‏ ولذا. 
فزمانه غير الزمان . أن الغمام والهواء بشكلان الماء . والمسرش 
(ركيزة الكائن القدسي) كان في الماء . الماء رمز للحياة «وجعلنا من 
الماع كل شىء حى» »© لكنه ايضا رمز للموت (الماء رمز للغرزق »© 
وخزان كل امكانات الوجود : انه برمز الى وحدة الموت والحياة »> 
الو جود والعدم » اي ألى ثنائية الواحد» وعكسا الى وحدة الثنائية» 
وكان كل شىء واحد فى النهابة ٠‏ 
وما الو حه الا واحد غر أنه 
أذا انت عددت المرايا تعددا 
اما ابداع هذا الكون القدسي فقد تم بطربقتين متناقضتين ب 

متكاملتين على مستوى منطق الفكر الاسطلوري حيث يتساوى 
الابداع بالكلام وبالنظر ٠‏ 

× © الخلق بالكلام ١‏ « ن فيكون» . أن هذا النمط من تصور 
الخلق المبدع سوف يفسح r‏ الرحيب لقدرية الابداع الكلامي» 
الذي “سينعكس على الحضارة العربية التي انسمت في مرحلة 
طوبلة بسمة الحضارة الكلامية (La Civilisation de la Parole)‏ * 
والذى سيكون التغنى به بابا لكسب الرزق »© ومثال ذلك : 

ارو الى لاك ار الي الى ال سد ! 
فان رزقك بين الكاف والنون (۷ 
× © الخلق بالنظر : «السماوات والإرض خلقها الله جوهرة › 


۷ ب قصص الانبياء المسمى بالعرائس > ابن اسحق بن محمد ابراهيم الثعلبي» 
مكتبة الجمهورية المصربة » بدون تاريخ . اعتمدناه في الصفحات التالية : ۲ ) 
لا ل ا ع ¢ 55 564 FoI‏ آهمساله )2 كلم لام » 
لبس ۴ 1° 2#( »4 15# | 0 — .11 — A‏ لد ؤا؟ ب؟؟؟ 
€ . 


ثم نظر اليها فصارت ماء » ثم نظر الى الماء فغلا ».٠.٠.‏ 

ان هذا الخلق الحصري بالكلام والنظر ‏ اللذين يعابلهما عند 
الانسان الابداع باللسان والعين ‏ لا يشير الى اليد التي لعبت 
دورا اساسيا فى العمل وتطوير القول البشرى ذاته . مفاد القول 
ان هذا الخلق القدسي تم بالارادة حصراء رغم اننا نجد ما يشير 
الى الخلق القدسي باليد (حالة آدم) او ما يمكن تأويله كخلق باليد 
(السماء والارض كانتا رتفا فهتمناهما) . ومهما نکن الامر » فان 
الإسطوره التي رما تكون في هذه الامثلة وليده مجتمع زراعي أو 
ما قبل الزراعي» تهمل دور اليد في الخلق » وتشدد على الخلق 
الشفوي ‏ الرمزى > وهذا بعني في مجتمع طبقي : تقديس العمل 
النظطري والفكري واحتقار العمل اليدوي (العمل الدنيوي) واباحة 
استثماره ٠‏ 
ليذه القدرية فيجدون أنفسهم متفر حين 0 الإاحداث »© عاجز بن 
عن المشاركة فيهاب» عن تحدلها أو رفضها > عن انجازما أو 
إبقافها » ما لم بكتب لهم ذلك .. لکن ابن يكتب لهم ؟ هذا ما تجيب 
العلم 4 اللوح المحفو ظ 4 قدر المطر والارض 4 الثور الفردو سي 6 
الحرت OE E 8S‏ جل > الكائنات 
العليا والانسان الاصلي » الجنة والنار » تابوت آدم وعصا موسى» 
الحية » الكبشن » الدىك »© الخ . 

القلم واللوح : «ان اول شيء خلقه الله تعالى القلم من نور » 
وقيل من لؤلۇة بيضاء طولها ما بين السماء والارض وعرضها من 
المشرق الى المغرب» » «... ان لوحا احد وجهيه من باقوتة حمراء 
والو حه الآ خر من زمرده خضراء» ۰ والمكر الاسطورىي لآ بطرج 
رموزا بدون أدوار أو وظائف : فالعلم دوره الكتابة على الللوع 
العقدسي المحفو ظط ۰ وهذا ما تو کده الاسطورة عبر ما قيل لآدم لعد 


ه١‎ 


الهبوط : «كل شيء قدرته عليك قبل ان اخلقك» . فالقلم واللوح 
أداتان متكاملتان » بهما بر صد خط تطور او خط مصير ٠‏ 
تجعلها الاسطورة تمتد الى عدة انواع من الكائنات والمخلوقات 
والموحودات : فليس للانسان قدره فحسب 4 دل لكل شىء قدره 
بعني ان الانسان أعحز من ان بعوم بأي عمل خارح هذا النفلام 
المدري 4 الاسطوري > المحكم الاحزاء 5 

« قدر المطر والارض : وفي مجتمعنا الزراعي حيث يلعب المطر 
حول قدر.المطر تقول : «أن الله تعالى وكل بالمطر ملائكة » فلا تنزل 
قطرة الا ومعها ملك بضعها حيث شاء الله» . وعلى هذا القفدر 
سيتو قف أيضا مصير الفلاحين وبالاخص علا قتهم بمن بملكون 
مصادر الثروه المابية 0 

ولسسهب الإسطوره العربية في تصور عجائب ما لين السماء 

المستفسربن عن هطول الامطار ذات الإهمية الحياتية والمصيررة 
رؤوسها كرؤوس الخيل ولها ذوائب كذوائب النساء ولها اجنحةه 
ملو ال + جرم رجو جر N‏ لازام اوی ٠‏ وانها 
تبيض وتفرخ على السحاب في الهواء » وتقر على السحاب كما تقر 
الطيور على ألماء» ٠‏ وهذه الاسطوره تمهمد السببيل 4 من حهة 
ثانية » لاسطورة الحصان الطائر او البراق او بساط الربح ؛ كما 
بمكن أن تكون مأخوذة عنها . 
حدى حلقات التكون القدسي > ومرتكز الهرم الإاسطوري > أو 
سبع الاساطير حيث بكوان الانسان التقليدي او البدائي » لنفسه 
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الى اراض حرام وأرض حلال . فلنر © مثلا » كيفا تبدو أرضص 
الآخرين (الارض الحلال) مقابل ارض الانسان الاسطوري (الارض 
من لحومهم وشرابهم من دمائهم» > «الارض الثالثة سكانها أمسم 
و جو ههم كو حوه سي آدم وأفواههم كأ فو اه الكلاب وأندابهم كأبيدي 
القنفذ» . اذن ارض الاخرن ارج الاق اشر انصاف 
على الشعوب الاخرى ووصمها بالوحشية والبربربه الح > 
التكوبني هو عمليا في اساس كل مو قف عنصرى ؛ ان ارض الات 
انسان الاسطورة مقدس » خلقه الله على مثاله » اما انسان الارض 
الاخحرى فشسيء آخر 6 وعلبه © شرل في هذه الفدر نسةه للارض 
المنصرية المنحدرة والمرتكزة » دونما التباس »© على اساس التفوق 
اسطوريا ودينيا وعرقيا . فالاسطورة بما تصور من خوارق تخلق 
نوعا من ارادة القوة التي ما ان تجد ميدانا لتحفيقها حتى تظهر 
الانسان مع معبوداته (قيمه الاسطورية) المتفوقة على ما سواها 


الور الفردو سي : 


ادن تعوم الاسطوره 4 بو حه خاص 4 على أساس قوه حار؟ 
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تضاف بأشكال متعدذه الى معطيات أو مکو نات الهرم العدسي 5 
والثور العردو سي (برج الثور چ 0 الفوه ( : الذي تمثله 
الاسطورة حاملا العالم على احد قرنيه » له اسم ساحر (نون) 
بسستعزم به : ((نون والعلم وما سى طرون») ٠‏ وتصفه الاسطوره بكل 
تهيب وارتعاد : «فأهبط الله تعالى ثورا من الجنة اسمه نون »© 
له اربعون الف قرن وأربعون الف قائمة » من القرن الى القرن 
خمسمانة عام » 1 


الحوت والسمكة الدينية : 


كما أن العد سه تمتك © أسطور ا 4 اك الحوت بهموت أو 
بلهموت» الذي تصفه الاسطورة بأنه مسستقر على الاء لا بتحرك . 
لماذا ؟ «.. الله تعالى وكل بذلك الحوت ملاتكة بأتونه بغذانه») . 
ما نفقع ونموت» » ويشاركهم الكبار احيانا في أطلاق 'الرصاص» 
والسمكة تكتسب 3 بععل التصور الاسطورى 4 صفة د دنية ٠‏ 
مول ابو يعقوب الصياد : «كنت اصطاد وما في بحيرة أرجيس ۰ 
قدرة : لا اله الا الله »> وعلى حينبها الاسر : محمد رسول الله. 
ولما رأتها كذ لك قذفتها في ألماء احتراما لما رأته عليها مسن 
كتأبة » . 
ولمياه دحلة والنيل مكانتها فى هذا السياق الاسطررى : 
شرب من مياه دجلة يضعف شهوة الرجال ويزيد من شهوة 


0 { 


النساء وبقطع نسل الخيل» 4 ونبع النيل و تاره من «الحنة» 


قداسة الشجرة والجيل : 


أسطوريا » ليست هذه الطبيعة العادبة » بل هي اكثر من ذلك . 
والشحره ل شحرة عادنه فحسب ٠‏ انها شحره الكون ۰ 
شحرةه القدأسهة التي ترمز تاره ل الحباه وتاره ا الحكمة 
والخلود . والشحره مقدسة »© فى الاسطورة ؛ لانها تحسد 
التجربة الدائمة لتجدنالمال )اا 

«ومن عجائب هذا البحر ان فيه جزيرة ©» فيها شجرة تثمر مثل 
اللوز » وله قشره © فاذا کسرت خرج منه ورقة خضراء مطوية »© 
مكتوب عليها بقلم القدرة : لا اله الا الله » محمد رسول الله. وهي 
كتابة واضحة وحيدة » . 

زكردا أن أبنه بحيى قتل وخسسف بالعوم . انطلق هاربا في الارض 
حتى دخل سستانا عند بيت المعدس فيه الاشحار 6 فنادنه شحره. 
نا نبى الله الى ههنا »2 فلما أناها انفتقت له الشحرة » ودخل 
ز کر با في وسطها ¢ ٠ ٠‏ )) . 

عكاشة .. بوم بدر بسيفه حتى انفطع في بده ۰ فأنى رسول الله 
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(ص) هزه فعاد سيفا في يده > طويل القامة » شديد المتن » ابيض 
الحديدة .. وكان ذلك السديف سىمى الصون ..» (۸) . 
وهو بالتالي أقرب ما بكون الى الك 

كانت الاسطورة العربية تعتبر ان الاماكن المقدسة هي في اعلى 
مرتفعات العالم (عالمها طبعا) » وأن حبل ابي قبيس. في الحجاز 
منه (الحجر المقدس بدوره كما سنری) : «بينما ابراهيم سني 
البيت أذ نادأه حل ابي قبيس : با ابراهيم أن لك عندي وديعة 
فخذها ) فلما دنا منه انشق الحبل وخرج مله الحجر الاسود» ٠‏ 
كما ان الجال [لحول إلى شلء لكين دما جرد ان بلاس کائن 
قد سى : «ولما صعد مو سی الحىل لمناحاة رمه 4 ضار عفيها » فلما 
بزل مو سی عاد - حالته»ه الاولى» - 


۸ ت سیر 52501 ا کا ادنا احزاءنا 
الاربعة كما بلي : 

“10 2 IYA ¢ IVY <¢ YT 2 1¥. ¢ 1°0۲ © ۱6۸ الجزء الاول » ص‎ 
“OA 7 شف‎ CIT CY. CNY. CY. Cef 

ب الجزء الثاني » ص "م > 1١ ١ 1١‏ ))) 42 )۷إ . 

الحزرء الثالث »2 ص لا » ۱۷۲ + ۲۰۳ 6 ٩۹۹‏ . 
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الكاثنات العلبا والانسان الاأصلي : 


هذا » ولا بتكامل التكون القدسي الا من خلال التضخيم 
الاسطوري لمشاعر الخوف او الثقة عند الناس »© وذلك بجعلهم 
يعتقدون في وجود كائنات عليا ‏ الى جانب الخالق الاصلي -: 
تعيش في حالات من الصراع اللامتناهي » وأن مصيرهم كبشر 
مرتبط ايضا بصراع هذه الكائنات الغائبة واللامحدودة » وبذلك 
تكسف العالم الاسسطوري_وتمتن :الى كر الى عوالم اسكورية 
مدبدة : عالم الملائكة » عالم الجن » عالم الشيطان »© الخ . 

© ان ميثولوجية عالم اللائكة بالغة التعقد » والابمان بها شرط 
اساسي في عقيدة وسلوك الانسان الاسطوري . تبرز اولا صلة 
الانسان العربي بالملائكة عبر أسطورة تقول ان جرهم من نتاج 
الملائكة وبنات آدم وعبر اسطورة ذى القرنين القائلة ان «أمه 
آدمية واباه من اللائكة» . ونتوضح أكثر عبر أسطورة عربية تقول 
بمساهمة اللائكة في الحرب (وقعة بدر مثلا) : قال (رجل من بني 
مازن من بني النجار) اني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه»؛ 
اذ وقع راسه قبل ان بصل اليه سيفي » فمرفت انه قد قتله 
غيرى») © (سسيرة ابن هشام ج؟ »> ص )۲۷) . ثم تكشف الاسطورة 
سيماء الملائكة في الحرب ؛ فهم يعتمرون عمائم بيضا »> الا جبريل 
فعمامته صفراء (بوم بدر) ؛ كما بعتمرون عمائم حمرا زوم حنين). 

بعد هزيمة الخامس من حزيرآن بعام واحد » ظهر كتاب عنوانه 
«عالم الجن واللائكة» )١(‏ للسيد عبد الرزاق نوفل »> سستند فيه 
الى الاسطورة للتشكيك بنجاح العلم وبتقدم الفكر العقلاني ٠‏ 


عالم الجن واللائكة » عبد الرزاق نوفل © مطبوعات دار الشعب »© القاهرة) 
دبسمبير (كانون الاول) ۱۹٦۸‏ . بمكن مراحعة صفحاته التالية : ٠١ »© ۱۸ » ٠٥١‏ ) 
CFC. CPC Yo ¢ E 1‏ 7ع )4 lA <I.‏ 
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قد أدار ... ولو قليلا عقل البشرية » فاغتر البعض وظنوا أنهم 
علموا اكثر مما جهلوا» . والحق »> لا تزال ثمة عوالم مجهولة »© 
العلمي ؟ وهل هذه العوالم المجهولة هي بالذات » كما تقول 
الاسطورهة 4 عوالم «الحن والملائكة) ع 

ان للعلم مشقاته ومسسيراته البعيدة واللامتناهية دونما شك: 
باساطير «الجن واللائكة» ؟ وهل العالم غير المرئي هو حصرا » كما 
حول عبد الرزاق نوفل » ص ١7‏ من كتابه » «عالم الجن واللائكة»؟ 
ان اللامرئي او اللامنظور ‏ هاطأهللاضام 1‏ علميا هو ايضا في 
والملانكة شيءِ آخر . 

نحو ر السيد نوفل راي العلم في ألكون » فيقول : «بقرر 

العلى في السنوات الاخيرة من القرن العشرين) وبعد ان اتسعت 
نهي مخلو قات من نار ©» فهل هو عالم الحن الذى ذكره العرآن 
الكريم ١‏ . تفط اناا قررمالملم "في هذا التجال_مختلف عن 
التوصل الى اكتشاف والكر نس سو اا الي لا بالتصورات 
الاسطوردة 6 

ان خطورة الاسطورة على الانسان تكمن في كونها موضوع 
اعتقاد » وهذا بعنى انها تفرض عليه سلو كا معينا. وهذا ما بكشفه 
السيد نوفل اذ يشدد على «اهمية هذا العالم المجهول وخطورته » 
رو حوب تفكير الانسان في شأنه معهم وشأنهم معه) . 

ومن حسن الطالع ان السيد نوفل لا بخفي ابدا الخلفية 
اطبقفية لهذا الفكر الاسطورى ٠‏ فهو بضع الاسطورة في خدمة 
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النظام الطبقي > قائلا : «واذا تدبر الانسان حالة الغنى والفقر › 
وبحث وتأمل لوجد أن ما عليه الحياة هو ما تقوم به الحياة (قدر 
الفنى والفقر » قدر الاستغلال الطبقي ؟) .. فاذا كان الناس 
جميعا اغنياء فمن يشتغل ومن يوفر اسباب الحياة لهم ؟... واما 
اذا كان الناس جميعا فقراء فمن بقوم بتسخيرهم ويؤدي 
أجرهم ؟» . وبعزو الصزاع الطبقي الى الشيطان الذي «بوسوس 
لانسان بكل مشاكله ويوجهه الى متاعبه ويشحن عقله بكل ما 
يشغله» . وبالتالي ليس الاستغلال من صنع طبقات استثمارية 
محددة في مجتمعنا بل هو من صنع الشيطان . وكم يحتاج الانمان 
في عصرنا الى مقدار كبير من الغباء لكي يصدق هذا الاسطوري 
المعاصر بأن الشيطان الرجيم هو علة الصراع الطبقي في المجتمعات 
وان اعمال القتل والانتحار والفمار تعود اليه . 

أن'الاسطورهة تغسلم الانسان العربي بين صراعين غيبيين . اما 
صراعاته الارضية الفعلية فيتشدد الاسطوريون فى ابعاده عنها © 
طالبين اليه او فارضين عليه «الانمان بعالم الجن واللائكة ابمانا 
تاما وکاملا » . 

فالملائكة كائنات من «نور» ©» «معصومة عن الخطأ» : وفي 
ا)مهابل تظل راسخة أسطورة خطيئثة الانسان »© «الخطاء بطبيعتة» . 
والملائكة كما يعتقد السيد نوفل ليست إناثا » وعددها لا بحصى. 
لكن ماذا بضره لو كانت إناثا مغلا ؟.الامر بسيط : فالسادة الملائكة 
أوصياء على الناس » وبالوصى ذكر . «اللائكة تحفظ النفوس» : 
«تسحل صفات المرء م . وهناك «ملائكة للو فياتك») . 
«ولعل اغرب ما تقوم به اللائكة في عونها للانسان .. مساعدته على 
حل مشاكله التى بعجز عنها . فكثيرا ما تتدخل اللائكة باهداء 
الانسان الحل الاوفق لا .كون قد استعصى عليه من أمور دنياه. .» 

اما الجن فتذهب الاسطورة العربية مذاهب شتى في 
تصورهم . الحان هم ذكور الجن » وهم على اجناس مختلف-ة 
(النهابر والنهاسر : كالشر) . وكان العرب القدامى يعتقدون ان 
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بلقيس امها جنية . 

واذا كان رئيف خوري )١.(‏ قد ذهب مذهبا.آخر في تعريف 
الجن : «الحن تسممية للابطال المجهولين» › فان الاسطوري السسيد 
مبد الرزاق نوفل له صولات وجولات في عالهم : عالم الجن فيه 
الذكور والاناث » وشأنه كشأن باقي العوالم الاخرى © يتكون من 
امم وجماعات » وأهم صفاتهم الكبر او الاستكبار » ولهم رسلهم 
كالبشر . وللجن > برأيه »© القدرة على التشكل بارادتهم الذاتية 
في صورة آدمبية » ولهم القدرة على امكان الاتجاه في كلل 
الاتحاهات . وحنود أبليس من الشياطين » ومصدر الشك والقلق 
عند الانسان هو ما يوسوس به ألشيطان له > وما بلقيه الجن في 
روعه . والانسطوربون العرب بتشبثون بهذه الاساطير لغابة محدده 
مسسبقا هي التحكم بالانسان . ف «لكل أنسان قريئه من الحن» . 
وهذا القول منتشر حتى ابامنا ©» لاسيما عند الفلاحات والفلا-حين 
(جنوب لبنان مثلا) : فالاسطوري (اي المؤمن بالاساطير) بعتقد ان 

له قرنا من الحن ©» وآخر من الملائكة » ويشعر عبر هذا الوضع 
الثنائي بالعلاقة المتضادة . أنه مأخوذ بين صراع قردنين J “٠‏ 
بحدث له » بسره على ضوء هذه العلاقة الثنائية المتضاده . أما 
المرأة » ولاسيما الحامل ©» فتخاف من قرئئتها » وتظن أن ما بحدث 
لها من أعراض الحمل سسه «القرينة» »© وأحيانا بقول الفلاحون 

عن الحنين الميت في رحم امه » أن قرينته قتلته . وغالبا ما 
يستتبع هذا الاعتقاد اللحوء الى المنجمين للتسلح بالحجب ضد 
«أقران الشر أو السسوء» ۰ 

والشيطان »© وهو من الكائنات الاسطورية العليا » تسج عنه 
العرب اساطير تراجيدية عديدة »© نكتفي هنا بأسطورة حياتسه 


eT‏ مع المرب في الاسطورة والتاريخ ¢ رئيف خوري 2 منشورات الجد رل 
554 »© ص 0ه وكذلك ص |۷ بالنسبة الى تسميته بوم الجمعة بوم العروبة . 
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الجنسية : «ما ان أهبط الى الارض نكح نفسه » فباض اربع 
بيضات © ففرق في كل قطر من اقطار الارض بيضة ©» فجميع من 
في الارض من الشياطين من تلك البيض» »© «وقال مجاهد . انه 
نكح الحية التي دخل في جوفها في الجنة حيث اهبطت الى 
الآارض »© فباضت الاربع بيضات» . 

ثم ببرز الانسان الاصاي ‏ آدم الزمن ألاول »© الزمن العدسي »2 
زمن الخلق ‏ كمدماك في هرم التكون القدسي » حيث يتوسط 
الأرض والسسماء » الاله والشيطان . كان من الكائنات العليا اولا ) 
ولكن » لقدر هوطه الارضى ©» صار من الكائنات السسفلى المنشغلة 
دائما بالتخلص من الكثوةةاللعويدة! الى الوحدة امع الواحد »> وفي 
الإساطير العربية نجد نماذج عدة لذلك الآدم (العلم بقول بتواجد 
عدد كبير من الاوادم فوق الارض الاولية) » تحاول تبيان اسرار 
وحوده وشخصيته ٠‏ 

١‏ س سر٥‏ آدم ‏ والسسرة20228131 e‏ لها مكانتها في النظام 
ايو لوجي الكوني » اذ كانت جر يزيم Ue»‏ في فلسطين 
تسمى «سيرأة الارض» ‏ ليست مقدسة في الاسطورة العربية ٠‏ 
بل هى نقطة ضعف » لانها كانت حصيلة شربة ابليس على بطلن 
آدم : «ولما كان آدم عليه السلام صلصالا كالخلية ©» كان ابليس 
اللعين يمر عليه ويضرب بيده على بطنه » فمن تلك الضربة صار 
مكانها السر ° ) . 

؟ دان فرح آدم وحزنه ليسا مرتبطين بو ضمه الماديالتاربخي 
ولا بظروف حياته ©» فهما مقدران عايه منذ تكوانه القدسى : «أن 
الله تعالى لما عجن طينة آدم عليه السلام » امطر عليها سحاب 
الهموم والحزن اربعين سنة ؛ وأمطر عليها السرور والفرح سنة 
واحده »> لذلك صار الهم اكثر من الفرح © والحزن اكثر من 
السرور » . 

۳ ان الروح دخلت جسم آدم من رأسه »؛ اي من اعلى . 
وللفتحة العليا اهميتها الرمزية في الطقوس الاسطورية : فالمعبد 
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وهو يرمز للكون وجهاته الاربع » ترمز فتحته العليا للارتباط 
بالغيب » بالسماء . والروح تأتي في الاسطورة » من اعلى » تأكيدا 
لهذا الارشباط » وكشفا ل «علاقة الوحدة» عير الثنائية ©» وعودة 
كل ثنائي الى الواحد . 

1 أن قلب آدم هو بيت الرب . والبيت أسطوريا هو مكان 
اتصال مثل الحسد والكون . ولذا تعتبير الاسطورة أن القلب هو 
مكان اتصال الانسان الاسطوري بكائنه او بكائناته العليا . واذا كان 
«القلب بيت الرب» ف «الشيطان يجري مجرى الدم» . أي مشرد 
ومتحرك ولكنه يستطيع دخول «بيت الرب» . وهذا يؤكد بطريقة 
اخرى نظرة الاسطورة العربية الى شخصية الانسان واعتباردما 
ثنائية بتكونها القدسي » ومكانا للاصطراع ٠.‏ . 

ه _ تتضارب الاساطير بشأن علاقة آدم بالجنس © بعضها 
يقول ان آدم غشی جواء في الارض بعد ان اجتمعا في الاماكن 
المقكدسة .(الجنس ظاهرة دنيوية) » وبعضها الاخر يشير الى انه 
ها في الجنة (الحنس ظاهرة سسماوية) : « وقال محمد ين 
اسحق عن بعض اهل العلم : ان آدم كان يغشى حواء في الجنة» 
قبل ان تهبط الى الارض فحملت له بقابيل وتوامته الخ» . 

س بعد الهبوط تشیر الاسطوره الى أن آدم کان اول من 
طاف فى «البيت» (مكة > المعىد القدسى الموحود منذ الازل 
كالفر در 222111215212270 61° عا © مكشوف 
الرأاس 4 عر بان الحسد » وذلك سئة الحج» والطواف سىعا درمز 
الى خلق الكون في ۷ انام » والى ايام الاسبوع السبعة الخ . وهذه 
الاسطورة بمجملها ترمز الى تقدير الامور كلها في آن واحد » الامر 
الذي سيجعل سلوك الانسان الاسطورىي ساوكا معقدا ومتحجرا. 

۷ عديدة هي الاساطير حول معرفة آدم : لقد تعلم الاسسماء 
كلها دفعة واحدة وفي زمن قدسي واحد . وفي الارض تعلم 
الزراعة وقدح النار (سنعود الى أسطورة النار المتمردة على 
الانسان) » والبناء > ودفن الموتى (قابيل تعلم من الغراب كيف 
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بدفن اخاه) . وعلم آدم ليس نتيجة جهده وفكره وتجربته » بل 
هو علم من الغيب . وعلى بنيه ان بظلوا مأخوذين بعلم الغيب الى 
«يوم القيامة» . تقول أسطورة : «ثم اتاه (جبريل) بصرة من حنطة 
فيها ثلاث حبات . فقال : با آدم لك حبتان ولحواء حبة» . ومن 
الواضح ان هذا المثل الاسطوري قد أنشىء لتبرير تمييز الذكر 
عن الانثى (سنعود الى هذه النقطة) . وبقول مثل أسطوري آخر: 
«نىتت الحبوب من دموع ثوري آدم» » اللذين هبطا معه من الجنة. 

۸ - بعود الفكر العربي الإاسطوري المعاصر ألى كل هذه 
اأعطيات كما بعود الى الفلسفات المثالية (فمثلما اخذت المسيحية 
فلسفة ارسطو وناسستها معها » اخذ الفكر العربى الفلسفة 
النونانية واسطرها) »© مثخذا منها وسيلة لتبرير الاستمرار 
الاسطورى في الفكر العربي الحاضر »© ونكتفي بالتمثيل على ذلك 
بما شوله خالد محمد خالد ٠ )١١(‏ «وعندما دقت ساعة الرحيل 
الى الإارض كان وعي آدم لا بزال مفعما بهذه الحقوق )٠. ٠‏ ¢ 
«المفاهيم الحقة لكامات السماء» و«المبررات الدينية الصادقة» 
(الافلاطونية القديمة والحدثة) . 


الجنة والنار : 


أسطورنا 6 a,‏ الجنة والنار من حيبث التكون القدسي 4 
وتختلفان من حيث أداء الدور الو ظيفي فالاو لی دار التنعييم 
والثانية دار العذاب ؛ الاولى كانت للانسان الاصلي فصارت 
المؤمنين »© والثانيه لفير المؤمنين . اأنهما عالمان » مفتوحان 
ومتصارعان : عالما التاربخ واللاتاريخ » الدنيوي والقدسي» الحلال 


1١‏ الدين للشعب »© خالد محمد خالد »© مكتبة الانجلو آلمصربة © القاهرة 
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والحرام » والانسان تشطره هذه الشنائية الرهيبة » فكل اختيار 
بين هذين العالمين بفرض عليه موقفا فكريا وسلوكيا © وبالتالي © 
موقفا سياسيا محددا . 

لكن الفكر الاسطوري العربي اذ بقدم هذه الثنائية » بقدم معها 
في نفس الو قت عبثية الاختيار بين «عالم الحنة» و«عالم النار») © 
«عالم الله» و«عالم الشيطان» » اذ ان «كل شيء مقدر سلفا © 
ومنجز كما سبق ان راينا . وكل ما يستطيع فعله هذا الانسان 
الاسطوري هو معاناة هذا المقدر اللازمني . والنار ذاتها قدسسية 
وأبدية : «نطقت النار » فقالت : با آدم اني لا اطيعك واني منتقمة 
من عصاة أولادك يوم القيامة» »2 الاولاد المقدر عليهم كل شيء قبل 
ان بكونوا . ومن جهة ثانية » ليس بوسع الانسان البسيط سوى 
الارتعاد خو فا حيلما سمخ هذا التصوس الاسطوري لثياب اهل 
النار ولحياتهم : «لو ان ثوبا من ثياب اهل النار ظهر لاهل الارض 
لاتوا جميعا .. ولو ان رجلا دخل النار وخرج لات اهل الارض من 
نتن ربحه وتشوبه خلقه وعظمه» . 

ويصف أبن هشام (السيرة » ج۲ ص )١١‏ مشاهد من السفر 
السماوي (المعراج) الذي قام به النبي . فيقول : أن في السماء 
الاولى ملكا تحت يديه ١45‏ مليونا من اللائكة » وان النبي طلب من 
جيربل أن بريه النار «الا تأمره ان بريني النار ؟ فقال : بلى . با 
مالك ار محمدا النار .. قال ,فكشيف عنها غطاءها >. ففارت وارتفعت 
حتى ظننت لتأخذن ما ارى» . ويستعرض النبي الارواح الخبيثة 
(أكلة الربا والزناة والزانيات » أكلة أموال اليتامى) وهم « في 
ايديهم قطع من نار كالافهار (الحجارة) يقذفونها في افواههم 
فتخرح من ادبارهم»: . وفي السماء الثانية بشاهد النبي «ابن 
الخالة عيسى بن مريم وبحيى بن زكريا» » وفي الثالثه يوسف > 
وفي الرابعة ادريس »© وفي الخامسة هرون »> وفي السادسة 
موسى ؛ وفي السابعة أبراهيم والجنة) . 
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تابوت آدم وعصا موسى : 


ومن المخلوقات الاسطورية > الازلية ‏ الابدية © تابوت آدم 
وعصا موسى . وربما يمثل كل منهما طوطما خاصا (طوطم آدم 
وطوطم موسى) كما تقول بعض التحليلات العلمية الحدثة . على 
اننا لسنا في معرض البحث عن الطوطمية عند العرب © فنكتفي 
بتحليل مضمون الحكايتين الاسطوريتين ٠‏ 

التابوت برمز للبيت القدسي المنقوش فيه قدر الانبياء 
وأولادهم «الله اهبط تابوتا على آدم عليه السلام من الجنة » حين 
اهصرط الى الارض فيه صور الانسياء من اولادة وفيه بيوت بعدد 
الرسل منهم» . فهل هذا التابوت متساو » من حيث التصور 
الاسطوري العربي للقدرية في التكون القدسي» مع اللوح المحفوظ؟ 
وهل فكرة التابوت الارضي تكرار آخر لفكرة اللوح السماوي ؟ 
مهما بكن الامر © فان الفكرة واحدة (التابوت ب اللوح) وقاسمها 
المشترك كونها اداة لحفظ الاقدار الازلية _ الابدية . 

أما عصا موسى فهي جامعة لكل شيء ©» وهي حصيلة لعدة 
تصورات أسطورية متفاوتة : فهي عصا آدم الاصلية » وهي تفعل 
كل شيء (نمطها الآخر : خاتم سليمان) وتصير كل شيء . تقول 
أسطورة عربية أن «العوسحة اول الشجر »© ومنها عصا موسى») 
أو «عصا موسى من آس الجنة » حملها معه آدم » وتوارثها الناس 
حتى شعيب . اسماؤها : ماسا » نفعه ٠‏ غيات »© عليق» . أما 
الادوار والتحولات الاسطورية التي بحكى عنها فهي : شعلة ضوءء 
دلو ماء ©» أفعى رهيبة » شجره تثمر ما راد ٤‏ اداه حرب )© 
جرافة ©» فلق البحر » ناقلة في الاسفار » قارورة عطر > الكلام ٠‏ 
الأرشاد الخ . وبكلمة > لهذه العصا دور اجتماعي ؛ زراعي 
اقتصادي ©» بحري »© بري ©» حربي © ترفيهي »© ثقافي © الخ .. 
وتذكر أسطورة اخرى : «التابوت وعصا موسى في بحيرة طبريا»). 


10 


لهذأ كان فول سقراط : «معتقّدات الناس ملهاة اطفال» ؟ 
الحبة » الكش › الديك . 


ان الحية الفردوسية غير الحية الارضية > لكن رمزهما 
الاسطورى واحد : فالحية ترمز الى العدم ©» وكل ما لم لتحسد 
بعد . بعض الشعوب تقدسها في اساطيرها وطقوسها ومسالكها 
الإجتماعية » والبعض الآخر بتصورها كائنا رهيبا . وفى تقاليدنا 
الشعبية الفلاحية » يعتقد إن الكية رمر اللحياة وفى نفس الوقت 
رمز للعدو . وبعض اسساطر ناوت عدا اساطير الحية غاورنة آدم 
وحواء » والحية زوحة ابليس ‏ صو رها فى «أارض .الآخرن» »© 
كما بلي : «حية عظيمة لها اربع قوائم » في خفة الجان 4 ولين 
الحية» »© «وفيها (الارض الخامسة) حيات اهل النار ©» كأمثال 
الاودبة » لكل حية منها ثمانية عشر الف ناب» كل ثاب منها كالتحلة 
الطويلة » في اصل كل ناب ثمانية عشر الف قلة من السسم») . بعد 
هذا الو صف »> هل يستطيع احد القول : ان الفكر الاسطوري ليس 
فكرا أرهابيا ؟ 

هذا وبدخل الكبش (برج الحمل) في هرم التكون القدسي 
اذ انه مقدر ومقدس منذ الازل : «الكبش الذى قربه هابيل قرباناء 
ظل برتع في الجنة حتى فدي به ابن ابراهيم » . 

والديك »© اخيرا » وشارك آدم طقوس التكون القدسي ولعب 
دور الصلة بينه وبين السماء : «فكان الدبك اذا سمع التسبيح في 
السماء »> سبح في الارض © فيسسبّح آدم بتسبيحه» . والفلاحون 
بعتقدون في ذلك 2 فكلما رفع الديك رأسه بعد شربه شيئًا من 
الماء » رددوا معه «سبحان الله» . وكذلك برمز الدذنك > أسطورناء 
الى تحولات الليل والنهار » والموت والبعث . 

من كل ما تقدم نستنتج ان الاسطورة تشدد على وحدة العالم 

الميثو لوجي » وحدة البطل > وحدة الواحد »© الذي ببدأ منه كل 
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شيء واليه بتوجه دائما » متجاوزا كثرته . وتخلق عوالم من 
الثنائيات المتعاكسة والمتكاملة (في الاسطورة بتساوى التضاد 
والتكامل في وحدة الوأاحد) »> وتمهد بذلك اليل الضروري 
اعتقد التوحيد عند العرب (توحيد الآلهة في إله »> توحيد الانبياء 
في نبي » توحيد الادبان في دين » توحيد الامم في أمة الخ) »© 
وتقدم صورة للشمولية الدنية وللحصربة الفكرية أو التأليفية 
الاسطورية عند العرب : 
(universalisme religieux, exclusivisme intellectuel,‏ 
Syncrétisme mythique)‏ 

هذا يعني مرة أخرى عودة الفكر العربي الى الانغلاق دفاعا 
عن معتقد أسطورى لاسيما حين تغدو الاسطورة اساسا للدولة 
(الحقوق العامة والدستور الخ) » وحصر علاقات التفاعهل بين 
جع العربي والمحتمعات الاخرى 5 نملاف ضيق جدا من المثل 

شتركة أسطور با والمتصاركة سيب اها لمها البعض ؛ نكتفي 
2 »> بهذا القدر من تحليل مضمون معطيات التكون القدسى 
الاول واالسناير معا » وننتقل الى تشربح مقدسات مكانية ET‏ 
اخرى هي بدورها تجسيد وامتداد لاساطير التكون القدسي . 


كثيرة جدا هي مقدسات الارض العربية » وليس هدفنئنا 
احصاءها ولا التاريخ لها » انما سندرسها مكتفين بالتمثيل الحزئي 
عليها من زاويتين : المقدسات المكانية والمقدسات الزمانية . ان 
المكدسات المكانية (جبل » معبد » مقام » صنم ناطق ٠‏ سكين 
مقدسة الح) مرتبطة بالمقدسات الزمانية (عيد » عام » شهر حرام» 
بوم مقدس الح) . وكلا النمطين لهما قاسم مشترك هو القدربة 
القدسية ‏ مع تفاوت نوعي في قيم المعدسات التي بيمكن تصنيفها 


1¥ 


على النحو التالي ٠‏ 
مقدسات أزلية ‏ أبدبة (القدس مثلا) . 
مقدسات عابرة وآنية (سفينة نوح وهي تتكلم) . 
مقدسات منتظرة (المغارة الشآمية التي بنتظر ظهور المسيح 
فيها ) . 


. ل المقدسات المكانية‎ ١ 


المكان الاصلي هو »© في المنظور الاسطوري للتكون القدسي ٠‏ 
مكان مقدس ولكنه يفقد من قدسيته الاصلية بقدر «تزمئنه» خلال 
مسسمارات طوبلة من «التدنس» و«الحلال» . فالمقدس أسطوريا 
لس مقدسا بذاته » فهو لستمد قدسيته من حدث خارف . أن 
الحجر مثلا غير مقدس من حيث هو حجر . فالحجر حجر بذاته؛ 
انما بكتسب صفة القداسة من حدث أو من قدر معين . 

ورد » كما رأينا » ذكر البيت (مكة) في أسطورة آدم وطوافه. 
وهذا بعنى ان بيت الرب مقدر قدسيا منذ الازل ٠‏ ولفكرة البيت 
دور ا في المقدسات المكانية . ولكن جرجي زيدان بذهب 
مذهبا آخر فيقول : «الارجح أنه (أسم مكة) اسم آشوري أو 
بابلي » لان «مكا» في البابلية «البيت» »© وهو اسم الكعبة عند 
العرب » (؟١)‏ . 

برمز «البيت» أسطوريا الى الحسد (الحسد الممقدس) والى 
الكون (الكون المقدس) . وهو عربيا «بيت الله» . وحول هذا السيت 
نحد اوصافا ومطارحات وأخبارا عدة »© نذکر منها ۰ 

أ «البيت كان قبل هبوط آدم باقوتة منبواقيت الجنة ..» 


۴ - العرب قبل الاسلام » جرجي زيدان » منشورات المكتبة الاهلية ؛ 
| بيروت » بدون تاريخ » ص ١88‏ © وأيضا ص ۱۱١‏ س ۱۱۷ : 
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و هو نتلالاً كأنه لو لوه بيضاء وا )) 

ج ل «بعث جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الاسود في جبل 
ابي قبيس صيانة له من الغرق »© فكان موضع البيت خاليا 
الى زمان ابراهيم عليه السلام» . 
الركن ليكون علما للناس . فقال له ابو قبيس (الجبل) : نا 
ابراهيم ان لك عندي ودبعة فهاك فخذها ..» 

ه ‏ «قام ابو وهب .. فتناول من الكعبة حجرأ » فوثب من بده 
حتى رجم الى مو ضعه) 

و س «ثم ان قريشا تجزأت الكعبة .. فعال الوليد بن المفيره : انا 
ابدؤكم في هدمها فأخذ المعول .. فهدم وهدم الناس معه». 

أ س « قاع القرمطي صاحب النحرين ‏ لعنه الله _ الححر الاسود» 
عام أوقع بالحجيج بمكة » فذهب به مع من أسر من الحجاج 
الى البحرين »© ثم أخذ منه ورد على بد ابراهيم بن محمد بن 
بحيى البرمكي النيسابوري» . 
هذه بعض التصورات والو قانع المتناقضة التي تظهر لنا مدى 

الالتباس الذي يعاني منه الفكر الاسطوري . اما اهل الكعبة فهم 

منفسسمون ا «(اهل حل ) و(اهل حر م) ۰ و«اهل الحرم» هم 

اهلها حصرا »© ولكنهم بتحولون الى «اهل حل» »© والعكس بالفكس» 

من الدنيوي الى القدسي : «لا ينبغي لاهل الحل ان بأكلوا من طعام 


كد الحمس مذهب من مذاهب قر نش في دنها قبل الاسلام. قال لصاحب سے 
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فان ام بجدوا منها شيئًا طافوا في البيت عراة . 
اما الرحال فيطو فون عرأة وأما النساء فتضع احداهن ثيابها 
كلها الا درعا مفرجا (مشقوةا من قدام او من خلف) عليها »2 قم 
تطوف فيه » . 

كذلك عرف العرب المسجد قبل الاسلام » وهو في الاسلام 
من الاماكن المقدسة »© وعرفوا «البيت» و«القدس» وسواها . هذه 
مقدسات قديمة بعضها ازلي كامن (بعد الاسلام لم تعد القدسكعبة 
المسلمين بل انحصر الامر في مكة وحدها) وبعضها أزلي متحسد. 
وهناك مقدسات ارضية اكستها الميثو لوجية العربية وغير العربية 
صفة القداسة من خاو سات اماک أو باشخاص مقدشين او 
بكائنات عليا (كالجن واللائكة والقدسسين والاولياء الخ) . ونمثل 
ببعض الامثلة الاسطورية على المقدسات الطارنة بالحدث ؛) مشيرين 
في نفس الو قت الى أن القداسة تسبغ عليها من ارادة عليا سابقة 

ب السكين كأداة ليس فيها ما بكسبها القداسة الذاتية » ولكن 
ما أن ستعملها كائن قدسى و«تنطق» حتى تكتسب هذه الصفة. 
وفي التقاليد العربية لا تسستعمل الستكين: في الذبح الا مقرونة 
باسم الله » تبريرا للاقدام على الموت »> وللانتقال من الحرام الى 
الحلال . والسكين «نطقت» في وضع معين » وسبب نطقها كان 
وجودها بين قوتين صراعيتين أو ارادتين متناقضتين : «فأنطق 
الله تعالى السكين © قالت ٠‏ با أبراهيم أنا بين أمرين © فالخليل 
بعول اقطعي والجليل بقول لا تقطعي» . 

النطق هو من صفات القدسية الاصلية (الخلق بالكلام) » 
والاسطورة تكسب هذه الصفة لادوات وآلات وأشحار وحيوانات 


از 


= هذا المذهب ج حمس . والاحمس هو الشجاع . والمراد هنا ٠‏ المتشدد في 
دبنه والمتقشف في حياته . 


7و 


واجنة الخ . نمثل على ذلك بما بلي : «العيص تكلم في بطن أمه 
الحامل به وبأخيه بعقوب» »© «الاصنام تكلمت مع شعيب ونكست 
عن أسرتها» » «انطق الله البقرة» > «قالت (زوجة الجبار لالياس . 
فأتته » . 
«ميدوزا» التي تحوال وتغيتر وتمسخ بعينيها (الخلق بالنظر) 
فاللوح القدسي يكشف الزاني الناظر اليه ب يجعل لون وجهسه 
اسود (واذا كان لون وجه:الزاني . اسود اصلاً ؟) : «وكان .بهذا 
المسجد (نيت المقدس) لوح من الرخام الابيض » اذا نظر فيه 
اتسنا و فد ب أسود ا ت e‏ ويد" ' 5 
مها 0 وبالاحرى ا 18 زاو د أنه س حدت فبهأ 8 0 
التمط: الخاض من التفد بن أ بدخل في النمطك العام للقتداسة 
المقدره مسبقا 4 يبضنيف شيا جدبدا هو أن العكدسية لا تنيع مما 
حدث في الماضي ومما تحدث في الحاضر فحسب »© بل مما هو 
مقدر جدوثه في المستقبل أبضا : «ينزل عيسى عند قيام الساعة» 
وبكون نزوله على المنارة ال لبيضاء التي بشر في جامسع دمشق ٠‏ 
وصعته مر نوع الفامة »© ا الشعر 6 اپ اللون» 5 كما تو حك 
امعنة E TER EY Ti‏ ها . مكل 
«مغارة (في قربة من قرى دمشق) وفيها الدعاء مستجاب» . كما 
«المواشي تر جع الماء سركتها» 5 لکن من تمك الموا شي مثل 
هذه البركة ؟ امن حاجة الناس اليها ؟ ام لكونها مخاوقة مع الكون 
e‏ تون" نرة لها الاسطورة الورية مكايية نرييا. 
فالسفينة النوحية ترمز للنجاة من الموت بالسير على الماء (الغرق» 
اموت » الحياة) . وتکرار الرمز النو حي ملحو ظ في (( سسير المسبيح 
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على الماء» > وفي تصور العرب للسفينة النوحية الناطقة : «انا 
السفينة التي من ركبني نجا ومن تخلف عني هلك» . سفينة نوح 
هي «سغفينة النجاة» » وثمة كتاب ادعية عنوانه «سفينة النجاة» 
يشكل محاولة. شعبية لتكرار التجربة النوحية لاسيما في تقاليد 
السالكين سلوكا طعوسيا مستندا الى هذه الادعية . 

ب وعين الجياة تعتبر محورا أسطوريا لقدسية الماء (مصدر 
الحياة والموت) : «ولا بصيب ذلك الماء شيء الا عاد حيا . ولما 
اصاب الماء السمكة المملوحة اضطربت وعاشت ودخلت في 
البسحر » . 

الطير محور اهتمام الاسطورية العربية . ولا شك ان ما 
نسج من صور عن «المنقاء» بجمانا نلاحظ كيف أن العلاقة بين 
الطير والانسان »© تنقلب هنا الى علاقة عدائية بنتصر فيها الانسان 
معتمدا على عامل خارجي : «كانت العنقاء تبيت في جبل بأرض 
اصحاب الرس بر وهي كأعظم ما يكون من الطير فيها كل لون » 
وسموها العنقاء لطول عنقها . وكانت في ذلك الجبل ننقض على 
الطير فتأكلها »> فجاعت ذات بوم وأعوزها الطير فانقضت على صبي 
فذهبت به » فسميت عنقاء مغرب لانها تغرب بما تأخذه » للم 
انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتها فضمتها. الى جناحين 
لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين .. ثم دعي عليها فأبادتها 
صاعقة .,..» . 

وللحيوان في الاسطورة العربية دور غيبي وقدسي »© فالعرب 
كانوا بطلقون اسم «البلية» على الناقة الني نموت ربها فتشتد 
عند قبره حتى تموت . كانوا يقولون ان صاحبها بحشر عليها» . 
وأما أسطورة ناقة صالح فهي شهيرة » ويبصفها رئيف خوري بأنها 
«ناقة المقراء» . 


يد بقية ثمود قوم صالح » اصحاب ألبثر . 


A 


أما السر ا تعتسر مصدرا للحياة بمباهها 4 والتي اتخكذت 
صفة القداسة كما سنرى في «بشثر زمزم» ٠‏ فقد اعطتها الاسطورة 
العربية الصفة التراجيدية «بئر برهوت في اليمن تردها'ارواح 
أرضية ٠‏ 
حكاباتها الاإسطوربة في أذهان الجماهير العربية لدرحة أن. بعضها 
بات حجزءا لا بتحزأ من طفوس الحماهر أو تقاليدها . 


؟ ‏ المقدسات الزمانية : 


تبرز المقدسات الزمانية مقابل المقدسات الكانية العريية 
وأحيانا بالتوافق معها . المقدس هنا هو الزمان الاصلي (زمان 
التكوين الفدسي) ولیس زمان الناس ودنياهم . انه زمان الخلق 
الآاول - الذي بتكرر وكأنه «زمان الحلم» + زمان العوده الى تلك 
الاصالة القديمة » الاولى . 

اذن المفكدسات الزمانية أستعاده لاض سحيق »© تكرأر بالحلم 
الاعتقادى لذكربات زمانية بعشرها اصحابها ذكرر رمات خالدة »6 
حاضرة ومقبلة دائما . وهذا الاعتبار هو الذي بعطي لبعض الايام 
والتوار بح صفة «الحرمة» أو «القدسسية») فالايام لسنت مقدسة 
بذاتها . 1 

ان المعدسات الزمانية العربية كثيره » متبائة ومتناقضة د فقا 
لتساس وتناقض الثقافات الاعتقادية السانده فى ألوطن العربي . 
ولنأخذ بعض الامثلة : هناك عربيا عاشوراء وعاشوراء . الاولى 
عاشوراء العاشر من رحب (عاشوراء دىنية) : «العاشر من رحب 
بوم ركوب نوح السفيئة ٠‏ وآمن جميع من معه منالانس والوحوش 


AJ 


والطير والدواب» ٠‏ والثانية عاشوراء العاشر من محرم (عاشوراء 
ديئية # سياسية) » ذكرى مقتل الامام الحسسين بن علي ©» ذكرى 
الصراع الدموي » الديني ‏ السياسي » حول الخلافة والحكم. 
وكلا النوعين من هذه العاشوراء » بمارس على الارض العربية : 
النوع الاول بتخذ شكل العيد الديني المقدس والبهيج » والنوع 
الثاني بتخذ شكل العيد ال أتمي التراجيدي » وكلا العيدين يكرسان 
ذكرى زمانية مقدسة » متبابنة ومتناقضة في المضمون وفي 
الغابة الدينية والسياسية . 

وعام الفيل له قيمته التذكارية القدسية لسببين : الاول فشل 
حمنة ابرهة على الكعبة ؛(انتصتان»دائني وعيد سياسي) ؛ الثاني مولد 
النبي العربي محمد بن عبد الله » وعيد المولد النبوي الشريف من 
الايام القدسية » ألتي بحتفل بها سنويا » استعادة للزمان القدسي 
الاصيل (تقدير النبوة) ومحاولة للعود اليه عبر الحاضر . وكذلك 
هو الامر.بالنسبة الى عيد الميلاد المجيد وسواه من اعياد ولادات 
الائمة والاولياء والقديسين الخ . ويجدر بنا أن نلاحظ كيف اخذ 
الاحتفال بعيد ميلاد الافراد العادبين » ولاسيما في الطبقات 
البورجوازية والمتبرجزة يحل نسبيا او بحاكي الاعياد الدينية . 

اما يوم الفطر فهو مقدس » لانه يعني الانتقال من- الزرمان 
القدسي (رمضان ‏ الصوم) الى الزمان الدنيوي . الا أن هذا 
الانتقال مؤٌّقت : فالزمان الدنيوى ككل محاط بحلقات دائلمة 
ومتكررة من ساسلة الزمان القدسي اللامتناهي . فبعد يوم الفطر» 
يأني يوم النحر (عيد الاضحى »؛ العيد الكبير) » بوم تقديم الضحايا 
وفقا لتراث الآبة الكريمة «« فصل لربيك وانحر») . 

ووم السست مفد س لدى البيهود مثل لوم الإاحد لدى 
المسيحيين »© وبوم الجمعة عند المسلمين . ويعتبر رئيف حوري أن 
يوم الجمعة هو «يوم العروبه» أي يوم قومي وليس يوما دينيا . 
ولكن للاسطورة مذهبها المختلف : «الطيور تعرف يوم الجمعة ) 
وتقول ليوم الجمعة : سلام » سلام !» . 


ىو 


ان المقدسات المكانية ‏ الزمانية تشكل حجر الزاوبة في بنية 
الفكر الغيبى وممارساته » وتقدم © في الواة قع ؛ صورة عن تحركاته 
الممتزجة بالدين والاسطورة والسياسة والثقافة الشسعبية والمكونات 
الاقتصادية للمجتمع العربي التعليدي . 


نالتا ب الاسطو ره د مسنلزماتها الفبسية 


لاحظنا ان الفكر الاسطوري القائم على اساس غيبي - لاعقلاني 
صر دح له منطفه المختلف تماما عن منطق الفكر الو ضوعي , 
والاسطورة المكونة لهذا الفكر تنزع دائما الى اضفاء صفات قدسية 
الإاسطورة لها » عمليا » مستلزمات فيبية تستند اليها في 
الواقع > وتنعكن بوا 171 هايا لنلو ك السياسي ب 
لبعضها » تتحول في الحت الى ادرا اغا للسيطرة ‏ ملكية 
طبقة محددة لوسائل الممارسة الاسطورية » اذا جاز التعسير 
والافتراض ٠‏ 

فاذا اللا لجاز 2 لان بالسياسة »© لإاحظنا ان 
السياسى REESE Î i 4 EYE E‏ 4 : على ا 
وبالدين أو الإاسطورة على السياسة . هذا »> وتلفي بعض العلومات 
العديم) بالرمز السياسى (صوره ملك 6 اسم مددنة 6 الح) ٠‏ «وقد 
أو احتماعية 005 كصوره الىومة أو الصعر أو راس الثور ‏ رمز 


الزراعة والفلاحة») . 


كما كانت الممارسة الاسطوربة الفيبية (الكهانة مثللا) ذات 
صلة عضوية بالحكم (الملك) : «ملوك الدولة المعينية كانوا بعر فون 
في صدرها الاول بلقب مزواد : كما كان ملوك سسأ في أوائل 
دولتهم بسمون «مكرب» . ولعل هذين اللفبين يتضمنان معنى 

الكهانه فضلا عن الحكومة» » «فيكون المراد بقولهم مزواد معين ٠‏ 

حاكم معين. وكاهنها» . وكان العرب في العصر الجاهلي يعتقدون 

في الاسطورة ورموزها ومستلزماتها الفيبية » كالاعتقاد في الكهانة 
والعرافة وزحر الطير وخط الرمل وتعبير الرؤيا الخ » الاعتقاد في 
قدسسية الهلال (وهو رمز دبني قدبم عندهم »2 له ثلاثة مدلولات 
الولادة والموت والىعث »© مقابل الشمسس التي ترمز ١ألى‏ الوحدة 

والقوة والذكاء) . كذلك كانوا بؤلهون الاجرام السماوية وبعبدونها: 

فاللات عندهم رمز للزهرة او فينوس اليونانية ولقد نسحوا 

اساطير كوكبية نذكر منها : 

١‏ «أن الدبران خطب الثريا وأراد القمر أن يزوحه منها ©» فأبت 
عليه » وولت منه © وقالت للقمر : ما اصنع بهذا السسبروت 
الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه بتمول بها » فهو بتبعها 
حيث توجهت سوق صداقها (العلاص) قدامه» . 

؟ ‏ «أن الحدى قتل نعشا »© فناته تدور به تريده) . 

+ ا EE RR‏ نطر كن حيث 
هو » فضربها بالسيف فقطع وسطها» (؟١)‏ . 
نلاحظ عير تحليل هذه التصورات الاسطوربية الكوكبية الثلاثة 

ان الفكر الاسطوري العربي كان بعكس بعضا من معطيات الواقع 


الثالث ¢ ص ۲)١ ¢ 1١ © ۱۸ 2» |۱۷ © ٠١‏ . الجزء الرابع + س لا" © ۲۸ »© 
04 والجرء الخامس . ص ۲۸ ٠‏ ۰ 


الاجتماعي (الزواج والصداق والمال » القتل والاخذ بالثأر : الصراع 
والسيف) على تخيلاته لو حود الکو اکب ولحر تاتها س التي نفسير ها 
بالتناقض والصراع . فلنحاول >٠‏ الان » تناول بعض المستلزمات 
العيبية للاسطورة 4 مشي ء من التمعصيل والمقارية ٠‏ 


: د الكهانة والاسطورة‎ ١ 


من الواضح أن الفكر الفيبي بعتمد في ممارسته الاسطورة 
كاداة تعبير وتفسسير . والكهانة هي بدون شك احدى ممارسات 
الفكر الاسطوري الاكثر بداءة واستمرارا . 
ان الكهانة تستطلع المستقبل بينما تقوم العرافة باسترجاع 
الماضي . والقاسم المشترك بينهما هو استطلاع الفيب والتنبوٌ , 
فالغيب بعتبر مصدرا لكل ما كان يديه الكاهن العربي من أدوار 5 
ونذهب البعض > ومنهم جرحي زبدان » الى ان اصل الكهائنة 
العربية كلداني » مستشهدين في التدليل على مذهبهم »© بما بلي: 
«كان يطلق لفظ «الحازي» و«الحزاء» على الكاهن والمنجم» . 
بيد اننا لا نرى ان هذا كاف بذانه لتفسير نشوء الكهانة عند 
العرب وا لھ مو ذا ع وبحننا يكن حلق . 
منطلق الكاهن هو ان ومن آخرون انه عليم » وبدون ايبيمان 
كهذا تبطل ممارسة الكهانة ببطلان علاقة الكاهن مع الغير ٠‏ أظرا 
لان سقوط الفكر الاسطوري ذو علاقة جدلية متبادلة مع سقوط 
الممارسة الاسطورية . اما كيف بعلم الكاهن فبطر بقتين : 
الاولى : «الارواح التي تستطلع الفيب من أفواه اللائكة» . 
ألثانية : «حلول الجن في الاصنام التي تخاطب الكاهن 
ويخاطبها» حيث أن الصنم بنشد الشعر أحيانا بير . 


VY 


وهاتان الطريقتان مستحيلتان دونما اعتقاد مسىق بالتكون 
القدسي > ولاسيما بالكائنات العليا (الجن » اللائكة الخ) . وفي 
الواقع ان ألطربقتين متماثلتان » الا .انهما تختلفان من حيث الغابة: 
فالاولى للاتصال بالملائكة لاستطلاع الخير » والثانية للاتصال بالجن 
لاستطلاع الشر . هذه الثنائية توصل الى الواحد أرضا ؟ 

لعد لعب الكهان ولا بزالون بلعبون حتى الان في المحتمعات 
العربية الادوار التالية : الحكم في الخصومات » الطبيب » المفتي. 
المفسر للرؤى والمتنبىء بالمستقبل . وهذا بعني أن الكهنة هم من 
اهل العلم والطبابة والديانة والقضاء والفلسفة او الحكمة الشعبية» 

وانهم بمارسون اعمالا متنوعة معا أو كلا على حدة . 

أ ب الكاهن بعالج ف تددن e‏ يزه قله الممارس 4 
ساربة سبيا في بلادنا حيث بلجأون في المناطق الاكثر تخلفا 
وافتقارا للاطباء الى مطالحة ال ار لكان #الكبار بالرقى عندما 
«ننقزون» أو برتعبون أو بمرضون © وبقعدم الماع في طاسة خاصهة 
تسمى شعبيا «طاسة الرعة») في جنوب لبنان ‏ وبعالجهم ابضا 
بكتابة «الكتب» » مثل «كتاب الوتاب» الذى ستعمل ضد 
الامراض اة سراما . ١‏ 

الكاهن بعالج المعضلات بالخط في الرمل > والكهنة ”ا » كما 
0 و عي el‏ مون 


= مرداس الوفاة قاللعباس: اي بني‌أعبد ضمار فانهينفمكولا يضرك. فبينما عباس 
ریا عد ضهان أذ سے هن جرف مر مادا قول : 
قل للقنائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش اهل المسجد 
ان الذي ورت النبوه والهدى بعد أبن هربمهمن قريش) ههتد» 
٤‏ مقدمة ابن خلدون › ص ۹۸ › (١1# 2 (١١‏ 2 ۱۰0 ) ۱۰۷ ۱۰4۰ 
TT‏ 


۷۸ 


على الخط كله بما اقتضته أشكاله من السعؤدة والنحوسة؛ بالذات 
والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على اصناف الموجودات» . كما 
أن الكاهن بعالجها بالنفث في العقد . والعقد اصلها ان الكاهن اذا 
اخذ في قراءه الرقية » اخذ خيطا ولا بزال بعقد عليه عفدة بعد 
عقدة وينفث فيها. ونلاحظ؛ في مجتمعنا العربي الراهن ان الاعتقاد 
بقدرة الكاهن لا بزال سائدا لاسيما عند الفلاحين وعجائز المدن › 
ولا تزال مستمرة ممارسة النفث في العقد «لفك الزوج المعقود»» 
ولاثارة المحبة او البغضاء بين ذكر وانثى او شخص آخر الخ .. 
ولمعالجة المصابين خاصة بالامراض العقلية وبعوارض الغييوبة 
(داء النقطة : وقعت بأندو النقطة) او الحنون . ومن المتعارف عليه 
القول في هذه الاحوال «اكتبولو» . والامثلة كثيرة على استمرار 
الكهانةوالعرافة في جنوبلبنان» نذكر منها كاهنةالص فند وعر”افتها 
الشهيرة » الحاجة هدلا التي بقصدها النساء والرجال على السواء 
لاستطلاعها عن اشخاص مفمودين او أششمياء ضائعة أو مسروقة 
الخ .. 

جح كان الكاهن بحكم بين المتخاصمين بالقداح او رمي السهام» 
ويقابل- هذه الممارسة في تقاليدنا. الشعبية الراهنة : الاستخارة 
بالسبحة (او الخيرة بالمسبحة) . فعندما بقع بعض الاشكال 
(كالاقدام على عمل فيه التباس » أو مشروع سفر © زواج » بناء 
مسزل » بيع © شراء الخ) بلجا البعض في بلادنا الى استخارة ذوي 
«المسابح» الذين بتمتمون كثيرا وهم «بمارسون» الاستخارة © ثم 
بعطون الجواب بالنفي او بالتأكيد وفقا لما يصلون اليه من. نتيجة 
وهم بعدون عددا عشواليا من حبات السبحة »© فاذا كان العدد 
الاخير مزدوحا كانت النتيجة سلبية (الثنائية ب الشرك بالواحد ؟) 
وتعني الامتناع عن تنفيذ العمل الذي يعقد طالب الاستخارة النية 
عليه » واذا كان العدد مفردا (واحدا) كانت النتيجة ابجابية . 
وبذكر لنا احد اخواننا الفلاحين من جنوب لبنان ان ملاكا زراعيا 
قد رفض مرارا وتكرارا أن بدفع له اجره رغم مضي بضعة اشهر 


۷۹ 


على استحقاقه . وذلك ‏ كما بزعم رب العمل لان الاستخارة 
لم تنصحه بالدفع . وهذا بكشف لنا » من احدى المواجهمات 
الجزئية والبسيطة » كيف تتحول ادنى ظواهر الممارسات 
الاإسطورية الى أداة اضافية للاستغلال الطيقي الصريح . 
ان ظاهره انتشار حمل السبحات في البادان العربية »© 

عند الرحال وحتى الشبان اليافعين و«المناضلين» ©» وظاهمرة 
الطقطقة بحباتها للتر فيه والتسلية او الاستخارة » تستحق الدرس 
من زاوتين : السسبحة كسلعة استهلاكية كمالية حدا » واستممال 
السبحة كأداة دينية او ترفيهية . ولكن بعض رجال الدين 
اللبنانيين » وفي مقدمتهم الشيخ محمد جواد مفنية بدين » من 
الزاوية الدينية » هذا التقليد : «وحمل المسابح ولبس المبر قعات 
وعفد الحلفات ليس في شيء من العمل عند الله والناس» . ولكن» 
ببقي من حق الباحث ان بتساءل : ما هي علاقة التسسبيح بالسبحةة 

د الكاهناو العراف ستطلعان المسروقات بالنفث في قمقمة. 

ه ‏ الكاهن بضر الرؤى بالتمتمات »© والتظاهر باستطلاع 
الفيب ‏ سنعود الى موضوع الفيب في الاسطورة . 

هذا » وللكهانة طفوسها الخاصة من «تسجيع الكلام المعقيد 
الغامض» الى التمتمات واللغط والغيبوبة المفتعلة والتبخير الخ . 
وبلجأ الى هذه الطقوس القديمة «مششايخ التنجيم» في ابامنا ‏ كما 
لحأون الى «كتب» غيبية قديمة عندما «بحسسسبون» للطفل المولود؛ 
و« كتسون» له التعاوكذ لانقاذه من «غدرات الزمان والقدر» . 

بضاف الى ذلك ان الكهان العرب هم بذاتهم مو ضوع 
للاسطورة . وعلى سبيل المثال نذكر الكاهنين شق وسطيح : «كان 
شق أنسانا بيد واحدة ورجل واحدة وعين وأحده») » «وكان 
سطيح لحما بطوى كما بطوى الثوب » لا عظم فيه غير الجمجمة › 
ووجهه في صدره» . والكهان ذكور وإناثك . ومن الاناث نذكسر 
كاهئة أليمن وزرقاء اليمامة . وثمة تقاليد عربية ذات مصدر 


تكهني أو اسطوري مثل قيافة المشر وقيافة الاثر ٠‏ 


A. 


للدين موقف مضاد للكهانة © ,فهو بعتيرها قد انتهت بعد 
النوة : «لا كهانة بعد النبوة» . اما عبد الرحمن بن خلدون فله 
موقف تفسيري آخر : «الكهانة من خواص النفس الانسانية 
المستعدة بالفطرة للانسلاخ من البشرية الى الملكية في لحظة اقرب 
من لمح البصر» ©» «..الكهانة قد انقطعت منذ زمن النبوة بما وقع 
دليل لان علوم الكهان كما تكون من الشياطين ©» تكون ايضا من 
نفو سهم ) (المهدمة ص ٩٩‏ س ١١١‏ ) . هذا يعني أن ابن <ادون اذا 
كان لا تحرا على نقض القول »© مباشرة » بأن الكهانة ذات مصدر 
وانها في الواقع ليست #قدسية يا 001 © وان النبوٌة لا قبطل 
وحودها واستمرارها 1 

كما ان ابن خلدو ت 7 #بلسيظي كير الممارسة الغيبية 
والاسطورية محاولا تيان مدلولاتها النفسية » غير مشدد على 
لاسطوري في التاريخ دهي العا را ح » وهذا بستلزم 
المكر العربي © .جن التبليع والرو نا والكهانة واازجر والسحر ٠‏ 
وبعتبر ان للتباي او الوحي حكمة محددة . لكنه لا يفسر ظاهرة 
الو حي ولا سبحث 1 اسبابها (18/1010816) ۰ بل بكتفي بذكر 
عوارض التبليخ و كيفية تلفي الوحي چ تار سي و 
ينقضي الدوي الا وقد واه وفهمه » وتارة يتمثل له املك » الذي 
بلقي اليه » رجلا فيكلمه وبعي ما بقوله» (المقدمة » ص 18) . 

ومن جهة ثانيه بميز ابن خلدون بين الرؤيا والحالومية : 


A۱ 


سور الواقعات ٠۰‏ وهي حزء من 5 جزءا من. النبؤة أو 53 
عزءا منها »او .۷ حسب الروابات المختلفة . اما الحالومية فهي 
االنفس المدركة للغيب في النوم )0 ع 
شعوذه . فيذكر الادراك الفطري عند الكهان د والناظر بن 
الحيوانات ا و »> وأهل الزجر في الطر والسباع 
وأهل الطرف بالحصی اا ت من الحنطة والنوى ٠‏ و لصف 
عملية الكهانة على النحو التالي : 
بالعزائم لاستعداد ؛ ا لير امام ٠‏ يزعمون انهم سرون 
أدراكه بالمشال والإشارة» 5 وأسن خلدون مز الرجر عن الكهانة 
بقوله : «واما الزجر فهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم 
بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيهابعد مغيبه» . 
ومن ثم فاذا كانت ضروب الكهانة تعتمد فطرة النفس للمعرفة 
الفيسية ه فان السحر تعمد أنضا الذكاء البشري وان بأساليب 
مختلفة . وبرأينا ما بجمع بي بين الكهانة والسحر هو تضليل الوعي 
البشري عن مواضيع ادراكه ؛ والسيطرة بذلك على «عقو لالناس» . 
اما ابن خلدون فيكتفي باستبكان الكهانة والسحر »© ولا ظهمر 
القاسم المشترك بينهما . بقول عن افعال السحرة : «ان آدميا اذا 


ر ندكر في هذا المجال ان من عادات فلاحينا في جنوب لبنان النظر في «بيضة 
رأس السنة» التي بميزونها بأنها «صغيرة بشكل خارق للعادة» ©» فلا بأكلونها »© 
انما يكسرونها لاستطلاع الشمودة او النحوسة في العام البادىء »© فاذا وجدوا 
فيها ما برمز الى شكل «خروف» تفاءلوا بالمام الجديد »© واذا وجدوا شكل 
«افمى» تشاءموا واعتبروا العام المقبل نحيسا عليهم . 


۸۲ 


جعل في دن مملوء بدهن السمسم © ومكث فيه أربعين یوما يفغذى 
بالتين والجوز حتى بذهب لحمه ولا يبقى منه الا العروق وشوون 
رأسه » فيخرج من ذلك الدهن » فحين يجف عليه الهواء يجيبه عن 
كل شيء بسأل عنه من عواقب الامور الخاصة والعامة > وهذا 
ذعل من مناكرر افعال السحرة ...» . 

لقد لاحظنا ان الممارسة الاسطورية بواسطة مستلزمات الغيب 
ووسائلها «الغيبية» ترمي الى تخضيع الانسان لسلطان غيبي س 
عبر سلطان ارضي مموه بالقداسة . أذن فلنحاول استجلاء بعض 
ملامح وانعكاسات الفكر الاسطوري على ممارسة العبودية في 
ال اجتمع.. 


؟ ‏ العبودية في المجتمع الاسطوري 


مقابل الفكر الاسطوري وبالاقتران معه كان هناك وضع 
اجتماعي عبودي في الجاهلية والعصور الاسلامية التالية . فقد 
« کائت قرش تتحر بالر قيق مثل أتجارها بسار السسلع ومن 
أشهر النخاسين في الحاهلية عبد الله بن حدعان التيمي رئيس 
قرش في حرب الفجاز . فاذا اشترى أحدهم عبدا وضع في 
عنقه حلا وقاده الى منزله كما تعفاد الدابة ... وکانوا ببتاعون 
الارقاء ونتهادونهم وبتوارثو نهم مش سار الامتعه) 5 «(وقد 
الصداف شار بن برد الشاعر الاسلامي السو » فأنيه كان صو 
وأمه فيي صداقها» . 
ضبيمته) تسيطر العبودية الاجتمامية على الطبقاتالعاملة والفقيرة. 
ولقد بلغ عدد العبيد مئات الالوف في المجتمع العربي © وكان 
الملضطهدون والظلومون ولا يزالون شكلون الاكثرية السسماحقفة 


5م 


والصامتة فيه . ان المعبودمنة عند العرب أصناف : الارقاء 
الاقنان » الموالي (وهم فة مُتوسطة بين العبيد والاحرار . فالمولى 
هو العبد المعتوق) . 

اما في الاسلام فقد تبلورت طبقّة ذينية حاكمة جديدة » تضم 
فة الصحابة (المهاحرس والانصار) وفئّة الفضاة وفئة أمراع 
الجند وفئة عمال النواحى . وتكاثر الاستر قاق بالاسر »© اذ كان 
اهل البلاد المفتوحة في وضع الاسرى من الناحية النظرية » الا ان 
الخليفة عمر بن الخطاب اعتبر هم ملكا للدولة (اذن للطمقة الدرنية) 
فاعتقهم واصبحوا موالي لفئات الطبقة الحاكمة . 

والحق ان المسلمين الحدد عانوا اضطهادا طبقيا صريحا ٠»‏ اتخذ 
شكل صراع ابديولوجي واسطوري » بالرغم من کون بعضهم من 
طبقة التحار وذوى النفوذ . 

فالاضطهاد المرير كان بطال الضعفاء والفقراء منهم . مثال 
ذلك : «كان ابو جهل اذا سمع بالرجل قد اسلم انّبه وخزاه .. 
وان كان تاجرا قال : والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك 6 وا 
كان ضعيفا ضربه وأغرى به (سيرة أبن هثام »© ج١)‏ . كما اتخذ 
مو قف طبقي ‏ قبلي ضد النبي العربي الذي رفض اغراء المال 
والامتيازات مقابل اترا عن دعوته لتوحيد العرب . ومما لا 
شك فيه ان عددا كبيرا من الارقاء العرب وجدوا في الدعوة 
التحرربة التوحدية الجديده سبيلا تاريخيا لعتفهم من عذاب 
العبودية »> ومثال ذلك لال ووسواه من الإرقاء"الذّين اكتسبسوا 
«العتق» ديا . 

الا أن الفكر الاسطوري والغيبي ظل متحكما بسياسة الخلا فات 
ومعه استمرت العبوديات الاجتماعية التي يقننها ©» فيلغت في 
العصر العباسي مبلغا شديد التنوع والتعقد الكمي والفئوي» فكانت 
طبقة العبيد تضم الفئات الاجتماعية التالية : 
| فئة الخدم : معظمهم من الارقاء السودان والبيضان ومن 

الاناث والذكور معا 


A 


»؟ - فة المماليك : وهم الارقاء البيضان . 

؟ ‏ فثّة العبيد : وهم الارقاء السودان . 

فة الغلمان : وهم :زبنة مجالس الخافاء والامراء زالوزراء 
وأولي الامر . 

ده فئة الخصيان : اكثرت الطبقات الحاكمة من استخدامهم في 
دور النساء والومرابون اليهود والتحار أدركوا أاهمية هذه 
«السلعة» الجديده فأنشأوا معملا للخصي في فردان (مقاطعة 
اللورين في فرنسا) بر . 

فيه الحوارى والسربات : ومنهن الخادمات والحواض سن 
والمواشط والولائد والمغنيات والقوادات والعالمات . 

۷ _ فئة الاقنان : وهم خدم المزارع الذين كانوا تنملون مع 
المقار من مالك الى آخر . 
وفي النصف الثاني من العرن العشرن ©» حيث بخوض الشعب 

العربي معركة تحرره الوطني والاجتماعي الكبرى © قف الشيح 

خالد محمد خالد » مبررا الرق من وحهة نظر أسطوربة محضة . 

بقول : «وقد يسال سائل كيف يعنى ألدين بحقوق الانسان كل 

هذه العنابة ثم لا بلغي الرق بآبة حإسمة ؟ والجواب : ان ألدبن 

بؤثر التطور على الطفرة » وفي ايام نزوله واهلاله كان الرق يمثل 

ني النظام الاجتماعي عقدة حيوية وحاجة ملحة © ولم يكن من 

الممكن لاكثر من سسب أن بحتث وبحذف »© فنادى الدن بحق 

العسيد و ي الحربة اليك يايد مىدا العتق ونظمه وحرض 

عليه» [الدين للشعب ©» ص )٠١‏ » وفي الواقع ترتكز الممارسة 

العبودية عا سلسلة من الاساطي المجمدة لجسروت القيبية ؛ 

وبالاخص لارادة قوة خارقة تكاد تتحكم ب تشكل خاص عبر القوى 


بيد جرجي زيدان © تاريخ التمدن الاسلامي › جه ؛ ص )۴ . 


نم 


السلطانية ‏ بالقوى الاحتماعية العاملة والمؤمئة 
؟ ‏ ارادة القوة الاسطورية : 


وجداجام + ترص كل بطو الى اكوا كو يي aes‏ 
موضوعية أو فعلية خارقة لمجموع قوى البشر » وتتجسد في أرادة 
ار في ارادات خارجة ومتجاوزة للشرط البشري وامكاناته . 
والفكر الاسطوري اذ بقدم' للانسسان مثالا عن ارادة القوة الغيبية »2 
بضعه في نفس الوقت في وضع «المبد» المندهش ؛ المرتعب هن 
سلطان هذه القوة » التي يزعم المستبدون انهم يمثلونها او ينطقون 
باسمها . كما ان ارادة القوة تتحسد في «الممحصسزات والكرامات» 
التي سنتناولها في هذه الدراسة . لهذا نكتفي الان بالتمثيل على 
كيفية تصوير الاسطورة لتجليات ارادة القوة . 

+ بصور مشهد أسطوري عربي ثلاث حالات في لحظة واحدة: 
الموت » الحياة » الموت . وكشف سر اراده القوة الكامن وراغ هذا 
الحدث الدراماتيكي الخارق »© مبررا وجوبية لجؤء الناس الى قوة 
الكائنات العليا : «فقام القتيل حيا ‏ بإذن الله ب ٠‏ واوداجسه 
تشخب دما » وقال : قتلني فلان . 2 ا وات كثانهه . هنا 
بخلق التصور الاسطوري جوا من الرهبة فوق مسزح «المقتلسة» 
المرعب »© السريع كلمح البصر » حيث تبدو الحياة بمثابة فسحة 
زمانية بين موتين . ظ 

مشهد أسطوري آخر بقدم «الراس المقطوع بتكلم ٠»‏ وقوامه 
حكابةمقتل يحيىبن زكريا على بد الملك هيرودوس: «بعث اليه فأتى 
براسه والراس يتكلم حتى وضع بين يديه » وهو يقول : «لا تحل 
لك ) ٠‏ ومن الواضح أن هذا المشهد الاسطوري يختلف عن السنابق 
بكون الحياة مستمرة في «الراس المقطوع» › رغم موته الحادث» 
وهذا بعني أن قوه 0 الغيمية غير متفطعة كما في المشهيه 
السابق »© الا أن هذين المشهدين برمزان معا الى شي ء واحد ٠.‏ 


41م 


العودة من الموت للادلاء بشهادة «قتلني فلان» »© ولتوكيد شهاد 
«لا تحل لك» ٠‏ والشهادتان تسترحعان الملاضي , 

لا تحصر الاسطورة ارادة القوة في الاحياء المؤّقت لموتى 
البشر » بل تبسطها ايضا الى موتى الحيوان ؛ «فمر بصاحب بقرم 
فنادى عيسى با صاحب البقر : احزر لنا من بقرك هذا عحلا . 
فقال ابعث صاحبك اليهودي بأخذه »© فانطلق اليهودي © فحاء 
به وذبحه وشواه » وصاحب البقر ينظر اليه » فقال عيسئ ٠‏ كل 
ولا تكسر عظما » فاما فرغوا قذفوا بعظامه في جلده © ثم ضربه 
بالعصا » وقال له : قم بإذن الله » فقام العجل وله خوار» . 

الانسان لا سحقق ممزرات ارا الثرة الغيبية الا بالاتصال بها 
عبر الدعاء (الكلام القدسي) » الذي انحط في مجتممنا العربي 
الراهن . 


1 الدعاء الاسطوري 


بحسند الفكر الاسطوري ارادة القوة بواسطة الكلام القدسي 
او «الدعاء المستحاب» . وممارسة الدعاء قديمة حدا © ومفادها 
الرمز والتأكيد على ارتباط الانسان بقوى غيبية ( وهو ما يزال 
خاضما للطبيعة لا يقوى على الانسلاخ عنها بالسيطرة عليها) » 
تحقق له ما بريد أو ما بحتاج اليه » وهو ليس بقادر على انجازه 
بعمله وفكره . اما الدعاء فنوعان : أحدهما عدو اني اي أنه برمي 
الى تحفيق هدف عداني انتقامي عبر صراع معين ٠‏ وثانيهما ودي 
اي أنه برمي الى غابة اتحابية نافعة في حالة التوافق ف في الوضع 
وألمو قف الاجتماعيين والاعتعادبين . 

ان ألدعاء هو من صلب الاساطير البشرية » مرتكزه الاساسي 
الإيمان .رموه الكلام »> في حالة المجز عن الفعل . وهو بتميز عن 
الشستم او اللعن الدارجين » بأنه اكثر منهما سيطرة على مستوى 


AY 


لاعتقاد الشعبي » بينما تلاحلل انهما انحطاط له » حاصل كنتيجة 
للانحطاط العام في البنية ألفكرية الاجتماعية . فالدعاء على 
الآخربن ذو صلة واضحة بالشتم واللعن وسواهما من أساليب 
العدوانية الكلامية ضد الآخرين . اما الدعاء للآخرين فهو © في 
الممارسة الشعبية (با امي ادعي لي ألخ) اقرب الى تمني حدوث 
المهدر . 

يضاف الى ذلك ان الدعاء » بكل الاشكال التي درج شعبنا 
على استعمالها ولا يزال »؛ ذو مصدر أسطوري . وربما يكون 
السباب ادنى أشكال الدعاء على الآخرين » وثمني الخير ادنى 
أشكال الدعاء للآخرين . فالدعاء جزء اساسي من سلوك الانسان 
الاسطوري العاجز امام قوى الطبيعة او قوى الآخرين » وكلما 
ترفع الانسان بعقله وتقدم بوعيه وتحرره من الغيبيات عبر تقدم 
وتحرر المجتمغ بأسره ©» اسقط من سلوكه اليومي هذه الممارسة 
الكلامية لارادة القوة » اذ من الواضح ان الكلام بذاته ليس له 
قدرة على الفعل »© وان الانسان هو الفاعل ‏ ومع ذلك فان اكثر 
العرب عمقلانية وتحررا ما يزالون في حياتهم اليومية والدائمة 
يستعملون ۰ رغم فناعتهم العكسية » صيغا أسطورية فيها مسن 
الدعاء أو الشتم ما فيها » والامثلة اكثر من أن تحصى . 

قلنا الدعاء كون للآخرين وكون على الآخرين . نمثل على 
النوعين بالامثال الاسطورنة التالية : 

«الرسول بدعو ... والسماء تمطر» بر 


د بروي أبن هشام (السيرة » ج١‏ » ص ۲۴۲ ب 1759) ما معئاه ان الصلوات 
الخمس كانت معروفة عربيا قبل الاسلام » وان ما نعرفه باسم «صلاة الاستسقاء» 
اكان سابقا ايضا لممارستها اسلاميا : «... ابن الهيبان قدم علينا قبيل الاسلام 
سسنين © فحل بين اظهرنا . لا والله ما رأينا رجلا قط يصلي الخمسن افضل سح 


A۸ 


«العن من سبني وسب امي .. فاستحاب الله دعاءه © 
ومسخ الذين سبوه وأمه »> خنازير» .. وانحطاط هذا الدعاء «با 
خنررر .. با كذآأ ..» في عصرنا . 

«اللهم اعم بصره وأثكله ولده» : استحال هذا الدعاء شعبيا 
الى الشكل التالي «الله بعمي بصره وبخسره ولاده» الح . 

اذن ٠‏ اتخذ بعض الادعية شكل اللمعجزة الكلامية » فأخذ 
الصوفيون والاولياء و«الخاصة» عتمدونها أساوبا لتحقيق 
مآربهم وارادتهم بقوة الدعاء (الخلق بالكلام) » واتخذ بعضهما 
الآخر شكل المعتقد فكرس كسلوك اجتماعي» مثل صلاة الإستسقاءء 
كما تحول بعض الادعية » عبر ساسلة من الانحطاطات الفكرسة 
والانتاحية » الى شعائر شتائمية تستمطرها الناس على بعضها أو 
على اعدانها » في ممارسات كلامية بومية لا متناهية وبائسة > 
تبعدنا بقدر معين عن اعتماد الممارسة كأداة وحيدة للتغيير الفعلي. 


منه.. فأقام عندنا » فكنا اذا قحط عنا المطر ©» قلنا له : اخرج يا ابن الهييان 
فاستسق لنا ٠‏ فيقول : لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة . فنقول 
له .: كم؟ فيقول : صاعا من التمر أو مدين من شعير . قال : فنخرجها »© ثم 
يخرج بنا الى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا © فوالله ما يبرح مجلسه حتى 
تمر السدابة ونسقى . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث» . 

هذا » وللاحفل ان الاستسقاء الذي كان قبل الاسلام عملا مأجورا وصار في 
الاسلام من شأن رجال الدين والاتقياء 6 اصبح في عصرنا قليل الممارسة ‏ نظرا 
لان مشاريع الري حملت المرارعين والفلاحين منشدين الى الآرض اكثر من 
انشدادهم نحو الفيب © وحررتهم بالتالي من عبودبات الطبيعة ‏ »© باستثئناء 
بعض الارياف العربية حيث لا تزال مشكلة الري ملحة وحيوية . الا انا 
الاستسقاء ©» كفكرة وممارسة أسطوريتين ©» لا يزاال من المتقدات الثعبية 
الواسعة الانتشار . 


45م 


ه ‏ ثنائية الجنس والتحريم : 


نجد في الفكر العربي الاسطوري جذور تمييزنا الجنسي 
المستمر بين الذكر والانثى » حيث يعتبر الاختلاف الجرئي في 
تكوينهما العضوي بمثابة امتياز خاص للرجل على المرأة »> فيرتكز 
نمط العلاقة بينهما على ركام أسطورى يصور المرأة في وضع 
القاصره حسذا وعقلا وعملا ودورا . 

فالمرأة »> وهي صنو الرحل » تعاملها الاسطورة العربية كشيء 
نقيض > وأحيانا كسلعة » فتحصرها في وضع عبودي اجتماعيا » 
وتمنح الرجل امكان التعامل معها على اساس صراعي وأحيانبا 
طبعي : كما تمنحها نفس الامكان في تعاملها مع رجل لا بنتمي الى 
طبقتها الاحتماعية بالذات . 

الاسطورة تعيد مشكلة المرأة العربية »© والمرأة عموما » السى 
الزمن الاصلي ©» زمن حواء الوهمي »> زمن الطهارة الاإصلية 
والخطيئة الاصلية معا . وهذا بعني ان مشكلة المرأة العربية غير 
تاريخية وغير موضوعية » في المنظور الاسطوري > وبالتالي لا 
سبيل لعالجتها وحلها » اذن بتخذ التمييز الجنسي (ثنائيةالانسان 
الواحد) طابعا قدسيا » فدردا »2 لينفي كونه لونا من الوان التمييز 
الطيقي الاجتماعي . وبذلك يعطل الفكر الاسطورىي نصف فاعليات 
المجتمع العربي على الاقل »> ثم بطال النصف الاخر يطرق متشابهة 
ومتلوعة . وغالبا ما تخذ هذا التعطيل الدراماتيكي المنظم صفة 
الادعاء بحمابة المرأه من نقدبها (من نقصنا حميعا ؟) © فيفرض 
عليها دور الضحية الدائمة »© بينما رتخذ رحلها دور الضحية الأقل 
ديمومة . ومن البديهي ان هذا الموقف مناقض جذربا لمتطابات 
حركات التحرر الوطني والثورات الاشتراكية في امجتمعات 
العربية . 

واذا كان ابن عربي »© مثلا » بعطي للمرأة دورا خلاقا خارقا 
للطبيعة الاسطورية كما في قوله : «اأنا الرحمن خلقت الرحم »© 


10 


وشققت لها اسما من اسمي »2 فمن وصلها وصلته ©» ومن قطمها 
قطعته» » واذا كان النبي العربي الكريم قد شدد على مساواة المرأة 
والرحل : «النساء شقائق الرجال» »© فان الامثال الاسطوربة 


والخرافية التي تمسح شخصية المرأة وتحدد لھا دورا اجتماعيا 
اسنتلاسيا صر بحا 4 لهي اكثر من أن تحصى ۰ فلكتفي بالتمثيل 


نتركها تستمتع بها على اعوجاجها) . ْ 

«النساء ناقصات العقل والدسن» . 

«شهادتها بنصف شهادة الرجل» . 

«مراثها نصف ميراث الرحل» 8 

ب «ليس لهن من الطلاق شيء» . 

«لو كنت آمرااحدا ان سحد لاحد »> لامرت المرأة ان تسجد 
لروحها ( ۰ 

«الكهنة رسل الشيطان »6 والوشم كتبه »© والكذب حديشه > 
والشعر قرأءته »6 والمزمار مو دنه 4 والسوق حك ه 6 والحمام 
بيته » والمحرمات طعامه وشرابه »2 والنساء مسصايده») . 

مقابل هذه الاحكام المسفة بالاعدام الصادرة عن محكمة الفكر 
احلام ورغبات ومتطلبات المرأة «الناقصة» : «فقال ٠:‏ لا تربدين 
شيئًا الا بکون . خذي هذا القمح فابذريه » فبذرته ©» ثم قلت له 
ثم قلت انطحن فانطحن © ثم قلت انخبز فانخىز» . 


۹۱ 


الاجتماعي هو الذي بحدد لها نوعية سلوكها وقدرتها علىالتصر ف. 
فللمراة الارستقراطية مثلا وضع اجتماعي امتيازي يجعل سلوكها 
في شؤون الزواج والطلاق وسواهما » مختلفا عن سلوك الفلاحة 
او الكادحة او العاملة او الجارية او الخادمة الخ . وعلى سبيل 
المشال نذكر وضع المراة المنتمية الى الارستقراطية الهاشمية : 
«كانت بنت عمرو (النجار) لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى 
نشترطوا لها ان امرها بيدها : اذا كرهت رجلا فارقته» . 

اذا كان بامكان الرحل اختيار المرأة التي تعجبه وفقا لما ستطيع 
ان بدفع لها او لذوبها من مهر » فان هذا الامكان غير متوفر الا 
لنساء الطبقات الغنية اللواتي يستطعن دفع المهر للرجل الذي بقع 
مليه الاختيار . والاسطورة التي اتخذت من المرأة » في الحقبة 
الزراعية » رمزا للحياة والارض والخصب (نساؤكم “حرث لكم) › 
طو قتها سسلاسل من انا !1 لجات كانت كافية لشل 
شخصيتها واضعاف اا 000 اا2 ارات . 

ان المعادلة الاسطورية : المرأة ‏ الجنس » المراة ‏ القوة © 
لا تحل مشكلة المرأة بل تعقدها . اذ ان بعض الاساطير بتناولها 
من منظار الجنس حصرا » وبعضها الآخر يتناولها من منظار القوة 
الكلامية (قوة الجمال الانثوي) . وكلا النظرتين سقطتا في المشالية. 
فالمرآة انسان تاريخي »© لها وضع اجتماعي سياسي »© ولها دور 
كفاحي » والمثالية تنفي عنها هذا الدور وتكتفي بتمثيلها اما كغادة 
فردوسية واما كهوة كلامية » وذلك في تصوير كاربكاتوري مثالي: 

«دخلت الحنة فبينما انا اطوف برياضها وآأنهارهما 
وأشجارها » أذ رأبت شجرة » فضربت بيدي الى ثمرة فأخذتهاء 
فانفلفت في بدي عن اربع فخرج من كل قطعة حورية لو اخرجت 
طرفها لقتلت اهل السماوات والارض »© وان اظهرت كفلها لغلب 
ضوع التمس وااثمر > ولو تبسفت الآت ها بين السماء والارضى 
مسکا ) . 

«قال (الاصمعي) خرجت حاجا الى بيت الله الحرام عن 
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طريق الشام . فبينما نحن سائرون »© اذ خرج علينا اسد عظيم ٠‏ 
هائل المنظر » فقطع على الركب الطريق . فقات لرجل بجانبي . 
اما في هذا الركب رجل بأخذ سيفا ويرد عنا هذا الاسد؟ فقال اما 
رجلا فلا اعرف » ولكني اعرف امرأة ترده من غير سيف . فقلت 
وأبن هي ؟ فقام وقمت معه الى هودج قريب منا . فنادى يا بنية: 
انزلي وردي عنا هذا الاسد . فقالت : با ابت ابطيب قلبك ان 
بنظر الي الاسد وهو ذكر وآأنا أنثى ؟ ولكن قل له : ابنتي فاطمة 
تقرئك السلام وتفسسم عليك بالذى لا تأخذه سمنة ولا نوم الا ما 
عدلت عن طريق القوم . قال الاصمعي : فوالله ما استتممت كلامها 
حتى رابت الاسد ذاها امامنا» . 

أن الغقدسية بحد ذاتها «حرمة» . وليس من قبيل الصدفة 
ان تنادى المرأة في المجتمعات العربية «... با حرمة». فالمحرمات 
المحظورات أو الممنوعات لها دور حاجز اساسي © بتحسد 
الاسطوري وبين موضوع «التحريم» . فكما أن المراه جعلتها 
الاسطورة موضوع تحريم (وكانت ممارسة الحريم ذروة ما وصلت 
اليه الممارسات العبودبة على المرأة العربية وغير العربية) »> فان 
١السلطان‏ ال ا لار تک عرو ا ویآ ان وا و ری قلق ع اتخذ 
ولا بزال تخذ شكل «الحريم السياسي» م نقده وحظر © 
وعو قب 21010212020 2 

وعندما بكون الفكر الاسطورى مسيطرا من خلال الطيقات 
الحاكمة على تسيير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية حتى العسكرية تغدو المحرمات والعبوديات هي القوه 
الاكثر هيمنة > وتغدو الحربات في أبسط ظواهرها موضع تنديد 
وتنكيل و قمع أو اباده . والمحرمات » المنبثقة من فكر أسطورى 
أنحطاطي والتعلعة بتبربربة ممارسيه وديماغفوجية الانتهازيين 
والرجعيين ممن ستخدمون حتى وسائل العلم الحديث في خدمة 
اغراضهم الاستلابية » تعتبر هذه المحرمات عملة متداولة وسيولة 


۹۲ 


رجعية مرغوبة تستبد بتسيير آليات الحركة الاجتماعية العامة . 
وعليه » .فقد شملت الحرمات المرأة اولا » والشراب والطعهام 
والملاسن والسكن والسلع الاستهلاكية والشعر والفكر والاحزاب 
والنقابات وأخيرا المقاومة العربية . 

ان التحريم في المجتمع العرني المعاصر بمتد ويمتد © مغيرا 
اشكاله واسناليبه محافظا على مضمونه القسري والاستلاين .. 
والسياسيون الرجعيون بعر فونكيف يغيرون من ابتكاراتاسياذهم 
المستعمرين »© لتقنين وابادة الحريات ومن ثم لتطويق وتصهية 
حركة التحرر الوطني والاجتماعي (في مجازر ايلول اعتمد النظام 
الاردني في تنفيذها ساسلة من اجراءات «التحريم)» ) . وكلما 
اتنسعت رقعة التحريم في مواجهة الجماهير العربيّة المتحررة ) 
قوي سلطان الديكتاتورية » وتزايد مجال «الحلال الداخلي» للحكام 
والطبقات المستبدة » الى جانب توسع العدو الصهيوني . 


1 المسخ والتحول : 


ان الاسطورة تزود المعتقدين. فيها بسلاح رهيب جدا » اذ انها 
تبشر بقدرة الغيب على الارهاب المباشر . فالمسخ مثلا يرمز الى 
القدرة الارهابية على تحويل الانسان من وضع اعلى الى وضع 
أدنى (وضع حيواني) : «فاذا هم جميعهم قد مسخوا قردة ...» 
«صارت الشباب قردة والشيوخ خنازير» . وبختلف التحول عن 
المسخ بأنه لا بتضمن الانتقال الحصري من مرتبة عليا الى مرتبة 
دیا » فهو قد يكون تحولا ارتقائيا او تحولا انحطاطيا او تحولا 
ارد ٠‏ الول GE N‏ على السسوك 4 يننا 
بنحصر المسخ في تحويل البشر الى حيوانات او اشياء . ولنأخذ 
ال 

١‏ د تحول الاشياء : «فأوحى الله تعالى اليه (الياس) ان 
بأمر هم بأن سذروا الملح في الارض ففعلوا فأنبت الله منه الحمص» 
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وأمرهم ان سذروا الرمل فأنبت الله لهم منه الدخن) . 

ل ا ا ا ان 
لان ل يده ان E‏ اس حواله ها راى من 
هذا النمو الخارق ©» فخرج الرجل ثم عاد فرآه قد صغر حتى 
اصبح كالعضفور ٠‏ فخرج ثم عاد فرآه كعادته» . 


رابعا ‏ الانسان يترفع بالنبوة 


ان تر فع الانسہان رال اة ؛ اوالمعر فة الفدسية المعطاة وحيا من 
الغيب ©» بعود كظاهره اجتماعية الى زمن التكون الاجتماعمي 
المتصاعد » وليس الى «الزمن الاصلي» »© «زمن الخليقة» . وبذهب 
البعض الى القول ان النبي مخلوق اجتماعي اراد لنفمسه دورا 
نبويا في مجتمعه © بينما يقول البعض الاخر ان دور النبوة ريد 
له مسقا » وبعللون ذلك بأن النبي » دينيا » مقدر له «قبل البدء» 
أو «منذ البدء» أن بكون نبيا في قومه (وهنا بمكن الرجوع الى ما 
ذكرنا عن التكون القدسي » لاسيما اسطورة تابوت آدم) . وهذا 
بعني أن النبي لا بختار دوره » بل يعطى له »؛ بینما القائد يختار 
دوره وفما لانتمائه الاجتماءعي ولقدرته على التبصر وجعل الآخرين 
يعتقدون بفكره وسياسته . فالنبي حامل رسالة دينية محدده > 
حامل أمانة أو دعوه » ومسؤول عن تبليغ رسالته , 

وللانبياء رتسية قدسية (Une hiérarchie sacrée)‏ كن النبي 
عر العمدسس والرسول الممعوث الى قميل4 أو شعب © فهو في اعلى 
الرتب القدسية » نحمل رسالة مطلقة » موحدة » شاملة 
والجن على السواء » ومن الانبياء من هم حاضرون ابدا في العالم 
الآخر » ومن هم غائبون عن ارضنا الى حين » ثم اليها يرجعون . 
ومنهم من اندثرت اخبارهم ورسالاتهم »© اذ هناك انبياء جحاؤوا 
برسالة خالدة » وأنبياء حاؤوا بدعوة آنية » قابلة لان تنسنخها 
بوات اخرى . فمن اللاحظ أن السار النبوي في لعالم القديم 


1٥ 


كان مسسارا اندراحيا (Processus d’intégration)‏ بقدر ما 
کان مارا لا ) (Processus d’ abrogation‏ > ای أن الننوات 
كانت في محتواها متشابكة ومتناقضة » متفاعلة ومتصارعة معا . 

ولسنا في صدد درس النبوة تاريخيا » ولا في صدد المقارنة 
بين النبوات ٠‏ انما موضوعنا هو ابراز المقومات المادبة وغير المادية 
التي افسحت المجال للانسان لكي برتفع بالنبوة » مثلما ترفسع 
بالقياده السياسية والعسكرية ©» فلعب دورا سياسيا في التاربخ 
البشري . ولهذا سنكتفي بمثالين نموذجيين : نبي غائب بدون 
رسالة (الخضر ‏ جرجيس) ونبي عربي صاحب رسالة . 


١‏ النبوة بالغياب عن البشر 


ظاهرة النبوة بالغياب عن البشر متعددة في حضارات 
الشعوب . فالنبي الغائب يمر في فترة حضور معجز وآني على 
الارض ثم بغيب عنها » ويغدو موضوع اعتقاد في ذهنية الناس 
وممارساتهم الطفموسية . الا انهم لا يتقيدون ازاءه برسالة معينة 
(فهو نبي بدون رسالة) » بل تقوم علاقتهم بالنبي الغائب أو بالامام 
الغائب على اساس «انتظار ظهوره» (كالخضر والمسيح. والملمهدى 
المنتظر الخ) » مع التحبب والتقرب اليه بالدعاء وبالصلاة احيانا . 

برجع اسم الخضر »؛ عربيا » الى حدث تحولي ٠‏ «حجلس على 
فروة بيضاء فاذا هي تحته خضراء» . والخضر حاضر ‏ غالب ٠‏ 
يظهر من وقت الى آخر للقيام بمعجزة او لتأدبة خدمة للصالحين . 
مثال ذلك ما ترويه احدى الاساطير العربية : «فنظر (الخضر) فاذا 
سحائب تمر © فدعاهن وسألهن . فقالت كل واحده منهن أريد 
بلد كذا وكذا » فدعا التي تريد بلادهما » فقال لها : احملي هذين 
حتى تضعيهما على سطو حيهما » فسقطت السحابة وانشقت لهماء 

رفعتهما ومضت حتى وضعتهما على سطوحيهما» . 

كما انالخضر معروف عند اليونان باسم جاور جيوس» وسمى 
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في بلادنا مار جرجس او جرجيس ابضا . يضاف الى ذلك أن 
النبي الغائب لا بصنع معجزات في اثناء حضوره الآني فحسب» بل 
«فقال لهم الملك مدوه (اي الخضر) بين خشبتين » فمدوه لم 
وضعوا سيفا على مفرق رأسه »© فنشروه حتى سقط من بين 
عذابه » فرموا بحسده اليها » فاما هوى نحوها » امرها الله عز 
فظل بومه ذلك ميتا » فلما ادركه الليل جمع الله جسده الذي 
قطعوه وضم بعضه الى بعض »© ثم رد اليه روحه Cain o‏ + 


كانت نبوة محمد بن عبد الله التي حملت رسالة الاسلام » من 
المجتمع العربي القديم »© فالنبوه ظهرت في قرش وفي فرع هاشم 
بالتحديد © وبجدر بنا » قبل تناول النبوة بالرسالة والممارسة »© 
ان نعرض بايجاز للخلفية الاجتماعية للنبوة العربية الاخيره . 

ظهرت النبوة في هاشم 6 وهاشم كان موسرا في فر دش .© 
الرفادة الح 

لكن الفكر الاسطوري كان » قبل النبوة » مسيطرا على 
الجاهلية . وكان فرع هاشم الاكثر قوة وسلطانا في فروع قريش» 
تموم سيطرته على الواقع الادي الذي اتخذ اجتماعيا شكل المكان 
المقدس »؛ قبل ان بتكرس هذا الشسكل دىنيا. والمرتكزات الاساسية 
لسلطان فر شس كانت . المكان المقكدس 4 المناه المقدسة © التحارة 


1۷ 


الخ . وقدسية المكان ترتبط عند العرب القدامى بقدسية المياه 
ان عبد المطلب بينما هو نانم في الحجر أذ اتی فأمر بحفر زمزم..» 
«اتاني آت فقال : احفر طيبة» » (لانها للطيبين من ولد ابراهيم: 
وراثة المقدسات) . «أحفر برة ..» (لانها فاضت على الاإبرار 
وغاضت عن الفجار) © «أحفر المضنونة ... احفر زمزم» . هذا 
بعص من روانات نذ کر ها أبن هشام » مثلما بذكر تعليق كاهنة بني 
سنعد هذبيم على رؤيا عبد المطلب : «فان بك حقا من الله ببين لك» 
وان نك من الشيطان فلن بعود اليك» . 

غير أن روبا عبد المطلب اقترنت بعمل باحث عن الاء المعكدس . 
وآثناء بحثه 4 اكتشف عك المطلب 4 وكشل ألماء 4 «(الذهب والسلاح» 
ب وهما رمزان آخران من رموز القفوة والسلطان سياسيا 
واجتماعيا ب : «حفر عبد المطلب بحتايعن ايفو جد غزالين مسن 
ذهب وأسيافا وأدراعا» ٠‏ وعلى هذا النحو 6 ل نتحول رو ا عبد 
المطلب الى مرتكز مادي لتطوبر فوته وقوه حماعته ٤“‏ فتنو حد رموز 
السلطان م الى RTE‏ بادا اساسا رفيعا . 
المرير 3 کما نر8 ۰ 

ادن لله لاه انا 1 سامت يتاب 
تفصيل الصراع الاجتماعي الذي تمركز حول تقاسم قدسية المكان 
بالاشارة الى أن عبد المطلب ومنافسيه احتكم وا الى الكاهنة ٠‏ 
يعتبر اللجوء للاستخارة بالسبحة من نظائره الباقية في عصرنا . 
فهناك ايضا الاحتكام لهبل ‏ وهو الاحتكام للمادة المتشخصة 


۹۸ 


والوسيطة بين الانسان والغيب » مع تقديم. دية من الال أو 
الحيوآن . 

في هذه البيئة المحكومة اسطوريا والمتميزة بوضع طبقي 
عبودى جاد » ستتحلى الننوة المحمدية ديئنا وممارسة . والنبوة» 
كما ذكرنا » مقررة » حسب المعتقدات » تقريرا سابقا لكل ارادة 
السانية > الا انها تتكشف في وضع اجتماعي ملائلم لظهورها . 
وهذا ما بذهب اليه ابن هشام فيما يذكره عن عرض ورقة بنت 
نو فل نفسها على عبد الله بن عبد المطلب بعد ان افتداه ابوه . قالت 
ورقة : «لك مثل الابل التي نحرت وقع علي الان» » ذلك لانها 
عر فت‌انها ستولد منه نبيا. فلم نکن لها ما اراد ةبل كان لآمنة شت 
وهب . «ثم خرج (عد الله) عامدا الى آمنة فمر بها (ورقة) 
فدعته الى نفسها » فأبى عليها وعمد الى آمنة » فدخل عليها »2 
فأصابها » فحملت بمحمد صلى الله عليه وسام . ثم مر بامرأتهة 
تلك فقال لها : هل لك 3 قالت : لا . مررت بي وبين عينيك غرة 
بيضاء. فدعوتك فأبيت علي" » ودخلت على آمنة فذهبت بها» . اما 
كيف ادركت ورقة بنت نوفل ان نبيا سيأتي من صلب عبد الله » 
فهذا آمر لا نجد له تعايلا. . 

ان الروايات كثيرة جدا حول معرفة البشر وغير البشر باقتراب 
ظهور النبي العربي . نذكر بعضها للتمثيل فحسب : 

«صوت يتنبا من داخله (العجل المذبوح) مبشرا هبيل 
الاإسلام بالاسلام » . 

«الاحبار والرهبان عرفوا نبوة محمد من خلال كتبهم» . 

«اما الكهان العرب فأتتهم الشياطين بأخباره فيما تسترق 
الجن من السمع ...» . 

كما تذكر الروايات ان المقومات المادية لتجلي النبوة الشريفة 
كانت موجودة قبل ظهور النبي » مثل ٠‏ الهلال » المسحد »؛ الكعبة» 
بثر زمزم » الصلوات » الحج ؛ الحجر الاسود ب والحجر المقدس 
: برمز الى القوه والصلابة والديمومة . 
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الانسان ‏ النبي بيتقدس أو بترفع » سياسيا واجتماعيا ) 
بنبوته » والنبوة اعلى مرحلة في مسار الفكر الدبني © فهي وحي 
بوحی » وکل ما فيها مكتوب ومحفوظ » ولا بظهر الا في حينه . 
ومع ذلك «ليست النبوة كهانة ولا جنونا ولا سحرا ولا شعرا). 
فالنبي مكلف »© والتكليف بالوحي . والنبي انسسان كالآخرين » الا 
انه مصطفى ومعصوم . والعصمة النبوبة بقدر »© لا باختيار . دور 
النبى, بتجلى في ممارسته رسالته ©» في تأديته واجبه الجديد . 

واذا كان الوحي هو القطب الرئيسي للنبوه ©» فثمة معطيات 
عديدة غيبية وواقعية » تشكل هالة النبوة القدسية وتكملها : 


١‏ ب النجم 

في التصور الاسطوري العربي »© ليس النجم مصدرا للضوء 
ولا حزءا من احزاء الفلك أو الكون فحسب » سل هو ذو دور 
تىشيري ابضا . فالمجوس اهتدوا الى ميلاد السيد المسيح بمسيرة 
نجمه » وألعرب اهتدوا ابضا الى مولد نبيهم بنجمه «طلع » الليلة» 
نجم احمد الذي ولد به» . كما ان منجمي الفلك يعتبرون ان لكل 
انسان برجا في حساب الكواكب . 


تحولت الغره البيضاء التي خرجت من عبد الله بن عبد المطلب 
الى نور في زوحه آمنة . وينسب الى النبي هذا الحدىث : «ورأت 
أمي حين حملت بي انه خرج منها بور أضاء لها فصور الشام» ٠‏ 


وهذأ بعني أن النىوة الق نوراني بأتي » بقدر 4 وبشع مضعيا 
العقداسة عا ی ما تصل به . 


؟ المراة 


تكتسب المرأة » أما وزوحة وابنة » صفة القداسة لصلتهيا 


٠ ٠ 


بنور النبوة : فالام تكتسب «الغرة البيضاء» وبخرج متها النور » 
والزوجة تغدو أم المؤمنين (خديجة الكبرى »© تاجرة ذات شرف 
ومال .. خرج النبي في مال لها الى الشام تاجرا) » والابنة 
(فاطمة الزهراء). تكتسب الطهارة والقداسة من الاب النبي 5 


5 ب الولى 


6 5 وعام الفيل 4 الذي ولد النبي فبه 4 0 عاما حاسما 
بالنسىة الى هاشم » أذ انخذل غزاه الكعىة تحت ضربات الابابيل ٠.‏ 


٥‏ سے الاستعداد 


وفكره من أل اض ((ووقع حين ولدنه وأنه لواضع بده بالارض 
رافع hy‏ إلى السماء) ٠‏ 


5" الخاتم 

وللنبوة خاتم خاص بها » وهذا الخاتم مقدر ايضا »© وبعرفه 
من لهم المام بعلم الغيب : «ثم نظر الى ظهره > فراى خاتم النبوة 
بين كتفيه » على موضعه » من صفته التي عنده» . 


بتلفى النبي رسالته وهو طاهر القلب »© فالقلب رمز لرا 
النفس المصقولة بالفطرة او بالممارسة (الانبياء والحكماء ١‏ 


المتصوفون) : وتطهير قاب ألندي لا بكون بارادة منه بل أرادة إلهية: 
«أتاني رجلان عليهما ثياب بض بطست من ذهب مملوءة ثلجا » 
فأخذاني وشفا بطني » واستخرجا قلبي فشقاه » فاستخر جا 
منه علقة سوداء فطرحاها » ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى 
أنفیاه») ‏ (حديث شه أبن هشام الى النبي) 


۸ - الرعاية 


يحظى النبي منذ مولده حتى وفاته برعاية إلهية » تسخر كل 
الرعارة العظمى للاسياء 1 ونذكر بعض أمثلة الرعابه » استنادا الى 

أ «... وغمامة تظله من بين القوم» » (جج١‏ ؛ ص )١560‏ . 

ب «ثم اقباوا فنزلوا في ظل شجره قريبامنه (الراهب 
بحير ة) 4 فنظر الى الفمامه حين اظلت الشحرة وتهصراتث أغصان 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » حتى استظل تحتها 3 1 4“ 
(ج١‏ » ص 1516) . 

ج «فكان ميسرهة ‏ فيما بزعمون ‏ اذا كانت الهاحرة واشتد 
الحر “ برى ملكين: ظلانه من الشمس» 2 24 4 ص ۲ î.‏ 

'ن نبوه محمد ليست وحيا وصفات قدسية فحسب »> بل هي 
انشنا كه دبنية © F>‏ سياسية وقتالية OF‏ 
القائد it‏ ول الروحي المطالق للمؤمنين برسالته وبودي 
جتميع العمروض الدينية الصلاه » الصوم 2 الحج 4 الزركاه 6 
الجهاد) 4 و دنسر عفعيدته الحد يده في السر والعلانيه زنة نشير النبي 
عفيدنه سرا 6 ثم بادأ الناس بأمره > ثم دعاهم اليها) . وبتوجه 
ددعو ته الى الاس والحن على السسواء © أذ أن «الحن حين تسمع 
الدعوه الشونية تستحيب لها) . 


كما ان النبي بشرع الممارسات الدبنية ويخ ل المشكلات المستجدة 
في شق شؤون العبادة . والتبي بأتي المعجزات ؛ ككل الانبياء . نذكر 


على سبيل المثال ٠‏ 
أ في حديث بين لحر تالس رع ا اكاكس ارسيو 
لك هذه الشحرة التي ترى فتأتيني ) > قال . ادعها . فنعاها . 


فاقبلت حتى وقفت ب بين بدي رسول الله (ص) »© فقال لها : أرجعي 
الى مكانك . قال ٠:‏ فرحعت الى مكانها ) . (سسيرة أبن هشام »© 
ج۱ * ص 118) ٠‏ 1 

ب ل للمأدبة النبوية صفة المائدة المقدسة : فالسيد المسيح 
أطعم قوما كثيرين من سمكة واحدة »> والنبي محمد أطمم المجاهدين 
في وقعة الخندق بعضا من التمر وشاة مباركة . «فقال ٠‏ نعالي 
د بنية » ما هذا معك ؟ قالت : معي تمر بعثتني به أمي الى أبي 
بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة تفذيانه . قال : هاتيه . 
قالت : فصببته في كفي رسول الله صلی الله عليه وسام »© فما 
ملتهما . ثم أمر بثوب فبسط له »© ثم دحا بالتمر عليه فتبدد 
فوق الثوب . ثم قال لانسان عنده : اصرح في اهل الخندق أن 
هلم الى الغداء » فاجتمع اهل الخندق عليه » فحعلوا بأكلون منه» 
وجمل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه »© وانه ليسقط من 
اطراف الثوب» »© (سسيرهة أبن هشام + ج۲ »> ص ۱۷۲) . وشذكر 
المصدر السابق ان اهل الخندق حميعا اكلوا شاة واحدة © كفتهم 
انها ماركه . 

هذا » وبمتاز النبي » عدا عن الوحي > برؤى قدسية خاصة 
ببشر بها اولي الامر > أو برفع من معنوبات المجاهدين : «ارواح 
الشهناء ف في أحواف خضر ترد انهار الحنة» © «فقال (حجبريل) ٠‏ 
با محمد من هذا الست الذي فتحت له انو اب he‏ واهتز لله 
العرش 5 قال : فقام رسول الله (ص) سريعا بجد ثوبه الى سعد 
(ن معاذ) فوحده قد مات» ع 7 الشهيد اذا ما آصيب تدلت 
زوحتاه من الحور المين عليه » تنفضان الغتراب عن وحهه > 
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وتقولان : ترب الله وجه من تربك » وقتل من قتلك» . 

لے اصقان روحية و يلي د وا 
سماوي المعراج) . اما البراق »> وسيلة السفر النبوي © فهو 
الدابه التي كانت تحمل عليها الانبياء » وتضع حافرها في منتهي 

اما من زاوية الممارسة النبوية اجتماعيا » فقد كان النبى, 
بواجه الطبقات بالاصلاح المعتدل © ولم يكن بكرم العمال ويحهم 
فحسب ۰ بل كان هو شخصيا من العاملين : فأحيانا كان بحتطببة 
دنفسه © كما عمل في بناء مسحد . 

وسياسيا لعب دور الباني للدولة الجديدة » ودور الموحد 
للقبائل العربية ثم لشعوب شتى » في مقدمتها الشعب العربي . 
اقد قاتل وقاد حروبا شعبية ظافرة ب وكان الدين سئياسة في 
نهابة المطاف : «انا منكم وأنتم مني : أحارب من حاربتم وأسالم 
من سالمتم » . 

والنبي » مقاتلا » انتصر في الحروب الشعبيه (كانت نسسة 
مقاتليه واحدا الى عشرة من مقاتلي أعدانه) التي خاضها طوال 
حياته ضد الفتنة والتهجير والاضطهاد . وكان بعطي للاعباد 
الحربي اهمية كبرى : التحالف » ثم البيعة »> ثم التجمع بعد 
البحرة » را اده ر اا اكه عة عن الغتله 
بعد احدى الهزائم) » استعدادا للحرب . 

كذلك اشترك _السعاء وإلرجال في الحربا الشعبية » وكان 
التمييز واضحا بين الو قف الد فاعى والو قف الهحومى »© مثلما كان 
للحرب شعاراتها الرافعة لعنوبات المقاتلين «حم » لا بنصرون» . 
وفوف كل ذلك »© كان النبي المغاتل بعلم ان الحرب خدعة »© وان 
لها تفنيتها الخاصة »> وكان ومن أبمانا مطلقا أن أرآادة القتال هي 
السبيل الاقرب الى النصر : «ما بنبغي لنبي اذا لبس لامته ان 
لضعها حتى بقاتل» » هذا رده على الذن طالوه باحتئاب القتال 
حفاظا على حياته . 
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خامسا س الاسطورة في صوفية الاولباء 


اذا کان للانىياء معجزأتهم 4 فللا و لماء كر اماتهم ٠:‏ الا أن الفرق 
نوعي بين النبي والولي »© وبالتالي بين المعجرة والكرامة ٠‏ وبين 
النبي والولي خيط انتماء بشدهما معا الى اكرام الغيب لهما 
بدرجات متفاوتة . وبوجه عام تعتبر كرامة الولي ادنى درحة »© 
بطبيعتها » من معجزة النبي »© ولكنها تنتمي »© مثلها » الى الفكر 
الاسطوري وتعشر 4 رذ لك 4 مو صوع اعتفاد ٠‏ وأحيانا ات تتوازى 
کر امه الولي وتتسماوى مع معجزه النبي »© وأحيانا أخرى فو فها 
وتتحاوزها »© 6 كها في الاسطوره ألعائلة أن الاد البدوي احا 
لفسنكه وهو ميت » (١۱ا)‏ . ونلاحظ ان المعحزات والكرامات ¢ 
سوية » تننافى مع الواقع ومبدآ السببية أو العُلية فيه . اذ كيف 
تمكنها أن تحدث © دار أده خار ق 4 حارج رطا قات وحدود الفعن 
النشرى وامكاناته ؟ 
المتأخرة » ولا تزال بقاياها تنتج في ابامنا كميات من الاساط بير 
تحتل بم لكت واكين کر الوک ررم تستطع طبقاته الثورية 
بعد أن تعهر عحز ها الذاتي و«معجزات» الطيقات الحاكمة . فهذه 
الاساطير تقوم على تفسير لاواع او غيبوبي لمشكلات الواقع العربي 
قوامها اضفاء القدسية وصفة التحريم او المعجزة على امور 
ملموسة كالمال والملك والتبات والحيوان والحلم والحياة والموت 


الاهلية ©» بيروت ©» بدون تاريخ » ص ٠‏ واا ٠‏ 


الصراعات الاجتماعية والبشربة تصويرا غيبيا محضا > هادفا الى 
القول ان الفقر ليس مششكنة بحد ذاته »> فحله المثالي بفوق عند 
الاولياء والمؤمنين أي حل واقعي ممكن. . وهنا تتضارع المثالية 
والمادية 'في. ميدان. سياسي مباشر وواضح : فالعجز عن تأدية 
الدور الاجتماعي الواقعي: في ميدان الصراعات الطبقية مثلا > 
بغطيه الفكر الاسطورى حلا مثاليا بتلخص بكرامة او بمعجزة .. 
وحل المشكلات الواقعية بالهرب :الى عالم خر » الى كائنات عليا 
او قدسية ٠‏ بفوم بدوره على الاعتقاد في قوة خارج التاريخ تبدو 
وكأنها تأمر العالم والناس والاشياء والارض الخ . بأن تحقق ما 
تريد . ومن نكون ذا صلة بهذه القوة الخارجية بلقى الكرامات 
وبحظى بلمعنجزات: . ونمثل على ذلك بأمثال وحكابات أسطورية 
متنوعة من حيث المكان والاشخاص والوسائل . ١‏ 


١‏ الال » الملك © الطبقية 


قال ذو النون المصري : «ركبت البحر مرة وركب معي شاب 
ففتش كل من كان في المركب »© فلما وصل الى الشاب »© وثب من 
المركب حتى جلس في البحر فقام له الموج كالسربر © ونحن ننظر 
اليه من المركب »© ثم قال : با مولاي ان هؤلاء اتهموني واني أقسم 
عليك با حبيب قلبي أن تأمر كل دابة من هذا البحر ان تخرج 
الشاب كلامه حتى رأنا دواب الىحر ود آخر حت رو و سها و في 
فم كل واحدة منهن جوهرة تتلألاً وتلمع كالبرق > ثم وثب الشاب 
ثانيا من البحر في الو ج وصار بمشي ولم تبتل قدماه )١1(‏ . 
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نلا غل ان هذه الحكارمة الاسطوربة التى تصور 
بشكل معقد وهمي صراعا بين سجر وشاب مسافر ©» تصطنع حلا 
مثاليا بالتشديد على هرب الشاب المتهم من وضع العجز ألى وضع 
الكرامة او المعجزة + بدلا من مجابهته للصراع على ارض المركب . 
ثم رغم ما حقق هذا الشاب من معجزة فان نتيجة معجزته 
(الجواهر) تعود الى التاجر مؤكدة انتصاره في حالة الاتهام وحالة 
حدوث المعحزة . وما الحدث المعحز بكل تشابكاته وتناقضاته 
(الهرب الى البحر > استواء الموج كالسرير » الجواهر » السير على 
الماع» سوى حدث ثانوي الس ا ا ا الرئيسي الذي 
انتهى بفوز التاجر بمكاسب واضحة (الجواهر) وبهزيمة الثاني 
ز الهرب بحرم[ ) . 

وقد رابنا سابقا ان فكرة الخلق بالكلام او بالنظر تحتل فكانة 
اساسية في الفكر الاسطوري» وفي كل اسطورة نلاحظ ان المعجزة 
والكرامة تحدثان أرضا بكلمات أو بنظرات . واذا اخذنا بعمض 
الاقوال التي لا تزال ترددها الجماهير ( الله سعث لك »> 
الله برزقك > الله يطول عمرك » الله بخليك » الله فتحها بوحهك 
الخ) » أدركنا مدى تغلفل واستمرار فكرة الخلق الكلأمي في اعماق 
الشخصية العربية المعاصرة » لاسيما في سلوكها الاجتماعي ) 
السياسي » الثقافي . وهذه لقطة اسطورية (بدون صراع) 
تكشف كيف ان «الكلام يجلب المال» : «فبسطت بديها وهمهمت 
شفتيها اذا نداھا ملو 23 03500995552505 حذ هذه آنت نا 
عثمان فوالله ما طبع عليها ملك ولا سلطان (مال الله ؟) »© واعلم لو 


= الآنف الذكر ‏ ومؤلفه النافعي . اعتمدناه في الصفحات التالية : “ا > |١‏ > 
7 ¢ .) )© لال 2:؛ لال 2 لالم 2 كم ©» 1o01 ¢ {I ¢ IVY TE IIT‏ 2 
5ه6أا ) ١ا‏ د ۷ و عا" . 
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احببت مولاك غناك عن الخلق وكفاك» . هذه اللقطة او الاحدوثة 
الاسطورية ترمي الى تبرير الطفيلية عموما » وتلمح الى مؤضوعة 
«مال الله» و«ملك النه» . وفي المقابل لم تتوان الطبقات المالكسة 
لوسائل الانتاج عن الاعلان على ممتلكاتها (دور »© بساتين “ 
سيارات » آلات الخ) . انها جميعا من «مال الله» » وان «الملنك 
لله» وليس من قبيل الصدفة ان يفطي بعض اللاكين ممتلكاتهم 
بشعارات أسطورية » فيكفي ان نحلل بعض ما يكتب على سيارات 
عمومية او شاحنات في لبنان حتى نكتشف مدى انتشار هذه 
الفكرة وسيطرتها عاى الاذهان التقليدية المترسملة او الرأسمالية» 
نقرأ على واجهة شاحنة او سيارة عمومية : «يا سائرة بقدرة 
مولاك # سيرى فعين الله ترعاك» علما بأن مالكها ليس غبيا نجهل 
انها تسير فقط بقدرة محركها ووقودها » ولكنه بمثل هذا الشعاد 
بحاول التو فيق بين وضعه الطبقي كراسمالي استفلالي وبين الذين 
بستغلهم مستفيدا من المظلة الاسطوربة السائدة في بلادذا . وعلى 
مؤخرة شاحنة اخرى نرى بدا عليها عين » مكتوب فوقها شعاد 
عدائي صراعي صريح : «عين الحاسد تبلى بالعمى» » أي أن غبر 
المالكين » «وهم شر الحساد» يجب أن بصابوا بالعمى ازاء ما بملكة 
الآخرون من ادوات لاستغلالهم وقمعهم . كما نقرأ شعارات ترد 
الملكية الخاصة مثل : «هذا من فضل ربي» . 

حت 11212111211701 یسل الغيب دونا 
مقابل . الحوارية الاسطورية التالية تلقي ضوءا على الصورة : 

«ما الذي اخذته من هذا الاسير حتى تركته يصلي ؟ 

... في كل وقت صلاة بدفع الي" دينارا ذهبيا . 

فقلت : هل معه شيء من ذلك ؟ 

فقال : لا با سيديى »© ولكنه اذا فرغ من صلاته بضرب 
الارض بيده فيظهر له ذلك الدينار» . 

وتضيف الحواربية الاسطورية ان هذا المالك العبودي ظل يربك 
ثمن السماح بالصلاة : دبنارين > فخمسة »> فعشرة » فخمسةعشر “ 
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فعشرين دينارا » وظل المصلي الاسير يجيبه الى طلبه قائلا : «اطلب 
ما شت فان سيدي غني كربم » لا ببخل علي" بما سألته ..» ٠‏ 
وهذا بعني امرين أساسيين ٠‏ 

أؤلهما ٠‏ تثبيت عبودبة الانسان واذلاله وخضوعه واسبتلابه . 

ثانيهما : جعله بدفع دائما ثمن ذله وقهره بتر ' 
اننصار الاستغلال الطبقي .تبريرا غيبيا . وتكريس العبودية لسيدين 
معا (احدهما في الارض وثانيهما في السماء) يفقد هذا الانسان 
الي امل بالتحرر » فهو ملزم بعبودية مزدوجة » احداهما تبرز 
الاخرى وتكماها . وهذا مونولوج اسطوري على المسرح التراجيدي 
الطقى ٠:‏ 
به صلينا العشاء (حدث ديني) »© قام ليخرج والاإبواب' 
مبغلقة » فأشار بيده »© فانفتح له كل باب أشار اليه (حدث المعجزة: 
اليد » اداة العمل والانتاج » تحولت هي الاخرى الى أداة سحرية) . 

«فلما فرغ من صلاته » رفع رأسه نحو السماء » وقال : با 
سيدي الكبير هات اجرة سيدي الصغير » فوقع عليه من السسماء 
رهم . 

«فمّال : با سيدي انت نوبت عتقي ؟ فقلت : نعم ©» انت حر 
لوجه الله تعالى » قال : وكان خلف باب الدار حجر عظيم كنا 
تغلق به الباب . فقال : با سيدي خذ هذا ثمني › وانت مأحور أن 
ئا الله 121577517777 317777 ية تسعى » واذا 
بالشيء قد حدث بفعل الكلام 7 

ملاحظة : يبدو هذا المونولوغ في شكل حوار ؛ الا ان المالك هو 
المتكام الوحيد بالنيابة عن عبده » اما العبد فهو في الظل » لا يرى 
النور حتى وان دفع ثمنه ذهبا لمصاصي دمائه . وبختم المونولوغ: 
«من اطاع الله اطاعه كل شيء» . 

ان العلاقات الطبقية تتخذ في ميادين الواقع الاجتماعي 
التاريخي شكلا صراعيا تطوريا ؛ اما في التصورات الاسطورية 
فتبقى هذه الصراعات ماثلة دونما صراع » اذ ان الفكر الاسطوري 
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لا يدعو الى تجميدها فحسب بل يعمل على انكار وجودها ؛ 
وبالتالي ببرر وسهم في تثبيت النظام السياسي الطبعي لذوي 
الامتيازات الاقتصادية في المجتمع 

في المقابل تحاول الاسطورة تقديم البدبل الغيبي الطيقات 
المحرومة والمضطهدة بواسطة التخدير الفكري والثقافي حيث 
يلعب الكلام دور التعويض النفسي د'خل وضع مادى عبودي . 
وتىرز ملامح هذا الىدىل الغيبي عن الصراع الطبعي في اظ 
تصور السيد منتصرا على الارض والعيد مقهورا ‏ ولكنه «منتصر» 
غيبيا ‏ . هذا التصور وليد تناقضات الواقع الاجتماعي نفبسه : 
الغلمان والساده © الجنة والملكية » مدن خاصة بالاولياء » شاة 
تحلب «لينا وعسلا» الخ . ١‏ 

ان علاقة العبيد بالسادة علاقة صراعية عدالية . والاسطورة 
تنطلق من هذا الواقع المادي لصراع الطبقات > ثم تحرفه مصطنعة 
حاولا غيبية تبقي السيد سيدا والعيد عبدا ‏ ولكنها تمنح هذا 
الآخير صفة «قدسية» لا تخدم في نهاية المطاف سوى مصالح 
السيد ؛ فالسيد الذى بستحق العقاب على حر بمته كافأ عليها. 

«طرق الغلام الباب » فخرجت اليه ابنتي الصغيرة » وقالت: 
با عبد السوء ابن ولدي ؟ انت قتلته من اجل نبشك القبور . ثم 
لطمته على عينه لطمة ففقأتها . فلما رحعت الى المنزل وحدت 
الغلام على تلك الحالة » فعلمت ان ذلك فعل ابنتتي الصغيرة › 
فقطعت بدبها » ثم اخذت في الاعتذار اليه » فأخذ الغلام عينه 
بيده ووضهها مكانها ورمق بها الى السسماء فاذا هي احسن مما 
كانت . ثم اخذ بيد ابنتي وتفل عليها » فاذا هي كما كانت» . 

هكذا انتهت التراجيديا كما يرويها السيد بنفسه . لكن 
ماذا ول العبد ؟ 

ان الاسطورة تغطي اللكية الخاصة » جاعلة منها قدس 
الاقداس : الاغنياء والاقوياء يملكون » الفقراء والكادحون ۷ 
دملكون ادن وضع صراعئ ؟ هذا هو الحال تار بحيا ما وعمليا » لکن 
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لامر معكوس أسطوربا : فهناك منفذ دائم للمشكلة »© انه منفذ 
لجنة » فمن لا بملك هنا سيملك هناك » وهذا التملك الغيبي لا 
سستثنى منه اغنياء الارض (فالمؤمنون اخوة) . 

اذن لماذا لا تكون مسساواة على الارض ايضا ؟ لانه لا يبقى عندئذ 
ماءيبرر الفكر الغيبي »© ولا بعود لطيقات المسيطرة ا قتصاديا مجال 
للاستمرار »> فتفقد غطاءها الميثولوجي . وتجارة المتلكات لم 
تقتصر على الارض »© بل تجاوزتها الى السماء : « فكتميا ... بسم 
الله الرحمن الرحيم > هذا ما ضمنه مالك بن دينار لفلان اين فلان» 
ابي ضمنت لك على الله قصرا بدل قصرك اشتر تربت لك بهذا 
امال قصرا في الجنة افسح من قصرك في ظل ظليل بقرب العزيز 
الجليل . وما اتى على الشاب اربعون بوما حتى وجد مالك كتايا 
موضوعا في محرابه » عندما فرغ من صلاة الغداة › فاذا في ظهرم 
مكتوب بلا مداد : هذه براءه من الله العزيز الحكيم مالك بن دبثئار» 
قد وفينا الشاب القصر ألذي ضمنته له وزباده على ذلك سسبعين 
ضعفا ) . 

ولا تكتفي الاسطورة بتصوير البديل الغيبي في الجنة > بل 
تزعم وجودة هنا في الارض » ومثال ذلك : 

١‏ مدن خفية للاواياء : «فسرت معهم والارض تطوى من 
تحتنا طيا والحب بقول اأعشاق هيا . فلم نزل نسي حتى انتهينا 
الى مدئة مبنية بالدهب والفضة .. هذه مدبنة الاولياء ©» فاذا 
اراد الاولياء النزهة ظهرت لهم تلك المدينة اينما كانوا» » «ومتى 
شنت ار بتكيل ل فطلت] انبا 01| عالت لاا نة احضرى ! 
فوالله لقد رايت تلك المدينة بعينها وهي تتدلى عليها» .00 

؟ ‏ شاة اللبن والعسل : «عند امرأة من المتعبدات شاة تحلب 
لمنا وعسسلا » . 
؟ ‏ النات » الماء » الحيوان 


الوضع الصحراوي حمل النبات والماء والحيوان من مواضيع 
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الاسطورة »© ومادة للكرامات والمقحزات : فللنبات » رمز الحياة 
الخصمة كما الماء لا تحول ونمو زراعيا بل ب «اكرامية» »© والماء 
لا بأتي الظامىء من ارض بحفرها » بل من دلو غيبي : «فأخذ اأزود 
ورقى الى شجرة البلوط »© فملأ لمزود من اوراقها » ثم عاد به 
الي“-. وقال : كل »© فاذا هو رطب جني ..» . اوبحت معه في 
بعض السياحات ليلا » فشكوت ذلك اليه . نقال لي ' اشرب . 
فنظرت الى دلو :تدلى في الهواء وفيه ماء ...» . وعلى هذا 
النحو: » تدم .الاسطورة حلا غيبيا لمشكلتي ا وألماء في 
المجتمع العربي. »> جاعلة الانسان في وضع تام من فقدان الثقة 
بالنغيس والاعتماد. عليها »؛ وفي وضع من. الانفعال الاسطوري ازاء 
مشباكله » بدلا من التأمل في اسبابها والبحث. العملي-عن حلولها 
الممكلة , 
كما ان الاسطورة العربية (ذكرنا أسطورة الديك والعنقاء) تزعم 
بناء علاقة «كلامية» بين الحيوان والىشر والكائنات العليا الفيبية: 
فحعلت عدة حيوانات (الحمار > الكلب » الفرس > اليعير » البلبل»6 
الضفدع) تتكلم كالانسان »© وتقويل الحيوانات (الشهير عند الفرس) 
بعني في المنظور الاسطوري ردم شسيء من من الهوه الاساسية .بينها 
وبين البشر » وجماها شربكتهم في عملية الاتصال بالغيب : 
«وأما سؤالكم عما يمول الحمار في نهيفه فانه برى الشيطان 
وقول e EÊ‏ 
الكلب في نبيحه ٠‏ ويل لإهل النار من غضب الجبار . 
الفرس في صهيله : سبحان حافظي اذا التقت الابطال 
واشتغلت الرجال بالرجال . 
البعير في رغائه : حسبي الله وكفى بالله وكيلا . 
ب الليل في تعر يده ۰ سبحان الله حين تمسسون وحين 
تصحون ٠‏ 
الضفدع في تسبيحه : سبحان المعبود في البراري والقفار؛ 
سسبحان الملك الحبار » . : 
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- الحياة الطفيلية والموت 


ان الاسطورة تقدس الجانب الطفيلي في الحياة © ولا تعطي 
لعمل قيمته الخلاقة الاساسية : «با دنيا من خدمني فاخدميه > 
ومن خدمك فاستخدميه» . وتعتير الطفيلية ذات قيمة سلوكية» 
أسطورية : «من اين تأكل ؟ فقال : الذي غذاني في ظلمة الاحشاء 
صغيرأ » يتكفل برزقي كبيرا » فمتى احتجت الى طعام حضر بين 
بدي . فقلت له : هل من حاجة ؟ فقال : نعم © اذا رأبتني بعد 
هذا اليوم فلا تكلمني» . 

واذا كانت الحياة ملأى بوعيد القهر » فهي مع الموت القهار 
تبلغ ذروة التراجيديا » وتغدو السسياسة النبثقة والقائمة على 
.الحياة الطفيلية ودبكتاتوربة القمع حتى الوت » أافضل وعاء 
لاحتواء تغذبة وصيانة الفكر الاسطوري الذي «يقهر العباد نكأس 
الموت » . 

ان الموت » في الاسطورة » نقطة الدائرة التي تنتهي معها 
الحياة.الدنيا وتىدا الحياة الاخرى (الموت) ٠‏ لذا بكثر الطلب على 
«سلعة» الوت في الجتيع المحكوم أسطوريا » هربا من هموم 
الحياة ومصاعبها » فيقل الاقدام على الاستشهاد الطبيعي 
والضروري لتحرير الحياة من اعداثها وقاتليها . هذا > وتعطي 
الاسطورة تنظيما حدبدا لحياة الاموات (تعبير ef‏ مس تحيل) 
قوامه تقسيمات «فئوبة» ©» لعب فيها اللائكة دور الوسيط بين 
«مجتمع الاموات» و«محتمع الاحياء» ©» فتبدو المقبرة وكأنهيا 
«(عدن الموتى») . 

في حياتنا اليومية نلاحظ ان الكثيرين من الناس بتمنون الوت 
هربا من بژ س حياتهم ومعضلاتها الاحتماعية الاقتصادية » في 
محاولة بائسة للتعويض عن عجزهم الذاتي ازاء تعقداتها وحلولها 
الممكنة » فتبدو المعجزة (معجزة الموت) بديلا للصراع الفعلي . 
ولهذا السلوك مرتكزات أسطورية بالغة القدم » لا يزال اهل الفكر 
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الاسطوري والدبني يستعيدونها وتكررونها: » حاليا » في مناسبات 
عديدة وبالاخص في مناسبة الموت . ولنمثل على ذلك ببعض 
مسمالك الاولياء ازاء الموت ٠‏ 

| «قال الجنيد : فعزمت على التوجه . فقالت الجارية لا 
تعجل با سيدي بالخروج »© فاني سألت الله ان يتوفاني وانت 
حاضر حتى تقف على غسلي وتصلي علي » ثم تشهدت وخرت 
ميتة فغسسلئناها ودفئاها» ايء 

؟ ‏ «وقالت ۰ اللهم أريني مرادي فيه ©» فافقبض روحي هذه 
الساعة » فقبض روحها وهي ساجدة» . 

٢‏ (ثم أرخى عينيه وخر" ساحدا © فأتيت اليه وحركته 
فاذا هو قد مات» 1 ّْ 

1 «فلما فرغ من صلاته ©» قال : إلهي وسيدي ومولاي »© 
كانت المعاملة بيني وبينك سرا » والآن قد علم بها المخلوقون © 
فاقبضني اليك الساعة » ثم شهق شهقة فمات .. فدخلت اليه 
فو جدته بضحك في موته» . 

ه ‏ «رايت شابا حسن الثياب وهو ملقى على الارض » ميتاء 
فنظرت في وجهه فرابته بضحك »© فتعجبت من ذلك : فال أي 
با ابا سعيد اتعجب من مهوتي ؟» 

5 «با استاذى غدا عند الظهر اموت ©» فخذ هذا الديئار 2 
فكفني بنصفه واحفر لي قبرا بنصفه .. فلما كان الغد عند الظهر» 
جاء فطاف سبعا ثم امتد نحو القبلة ومات» . 

ليست الطبقية ©» في الاسطورة ©» اساسا للمجتمع الدنيوي 
فحسب »© بل هي ايضا اساس «مجتمع ما بعد الموت» . فالمتميز 
مثلا لا بدفن كيفما كان ©» فلموته طقوس طبقية ‏ أمتيازية ب 
خاصة : هذا بدفن في ارض خاصة تخت قبة © وذاك في «قبر 
خاص» في البحر : «فبينما نحن كذلك » اذا البحر قد الشق 
ونزلت السفينة الى ارض »© فخرجنا منها ونظرنا فاذا بقبر مرخم 
ولیس فيه احد . فدفناه فيه » فلما فرغنا من دفئه استوى الاء 
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وارتفعت السفيئة » . 

وللموتى ©» في منظور الاسطورة » مقامات » وهم طبقات 
طبقات »© لهم امتيازات سماوية وحقوق على الاحياء (الصلوات > 
الدعوات » الكفارات الح) . 

تقول الاسطورة : 

١‏ «فسألت الله تعالى ان يربني مقامات اهل المقابر . فرأالدت 
في نومي كأن القيامة قد قامت والقبور انشقت ٠‏ 

فاذا منهم النائم على السندس . 

عت ومنهم الناثم على الحربر والديباج ۰ 

ب ومنهم النائم على الريحان . 

وملهم النائم على السربر . 

ومنهم الضحاك . 

ب ومنهم الباكي ,. » 

؟ ‏ اقبلت ليلة الجمعة الى جامع فمررت بمقبرة فجلست 
عند قبر © فغلبني النوم » فنمت فرأبت في منامي كأن اهل القبور 
قد خرجوا من قبورهم وقعدوا حلقا بتحدثون »© واذا بشاب عليه 
نياب دنسة جالس بجانب القبر مهموما مغموما » فريدا بنفسه . 
ثم لم بلبثوا الا ساعة حتى اقبلت اللائكة بأيديهم اطباق من نور 
فأخذ كل واحد منهم طبقا من تلك الاطباق ودخل قبره الا هذا 
الشاب . فتعلقت به وقلت : يا عبد الله ما لي اراك حزينا ؟ وما 
هذه الاطباق ؟ فقال : هذه صدقات الاحياء ودعاؤهم للموتاهم 
تأتيهم كل ليلة جمعة وبيومها» . 


1 - الحلم والزمان 
كاحدى ادوات السيطرة على الانسان : ان الحلم الاسطوري ليس 


شيا نفسيا »© متوالدا من اللاوعي الفردي أو الجماعي . بل هو 
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4 
وسيلة أخرى من وسائل الاتصال بين الانسان والفيب . والغيب» 
عبر ال<ام الاسطوري »© بحاسب أو بكافىء . 

1 محاسبة فى المنام : «قال بعض العارفين .. صلبت لبلة 
ا . فلما حلست للتشهد نسيت الصلاة 

على ألنبي (ص) »© فرأبته في المنام وهو يقول : با هذا نسيت 
الصلاة لينا > . فقلت : با رسول الله » اشتغلت بالثناء على الله . 
فقال : أما علمت أن الله سسبحانه وتعالى لا شل الثناء عليه الا 
بالصلاة علي ؟» . 

ب ل مكافأه في المنام : «كان ابو بكر البطائحي نائما »> فرأى 
في نومه ان ابا'بكر الصديق البسه ثوبا وطاقية » فاستيقظ > 
نوحدهما عليه ..» . 

اما الزمان فمقهور في الاسطورة : زماننا حركة تاريخية ذات 
ماض وحاضر ومستقبل »© وزمان الاسطورة معجزة تسحق المسافات 
والابعاد. وتعوذ الى زمن الحلم . مسسافة خمسة ايام يقطعها الولي 
في ساعة واحدهة ¢ ومسافة ما بين الارض واالسسماء تقطع باحظة 
بل بلمحة أو بنظرة . 
ولك نالاسطورية العربيةتركزت فيالعصر الوسيط حولمجور ثنائي: 
الجنس والتجارة. وهذا المحور تصوره بكلوضوح اسظورة الجنس 
والتجارة في الف ليله وليلة . 
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كو اسطورية| جنس والتجارة ف فى ألف ليلة وليلة 


لاحظنا حتى الان ان طريقة حياة العرب الاجتماعية كانت 
المصدر الاهم لعباداتهم والمصدر الجوهري لاساطيرهم بالذات . 
وهذا ما ستلاحظه اشا ظا ا ا اللوريسة الجنس 
والتجارة في الف ليله وليلة التي تدور معظم حكاباتها الاسطورية 
حول الجنس كمحور اساسي يحركه وبتحكم بآليته التاجر » 
نموذج الطبقة المسيطرة في العصور الاسلامية والعربية الوسطى. 

هذا وبشير جواد بولس )١۷(‏ الى ملاحظة خاصة بالادبياتالشر قية 
عموما » وهي ان وقائع الحياة المباشرة والمشاهد ألحية والصراعات 
بين العقائد > تتجول حم :1941509 و ضیف انه لا بد 
فى هذا المحال من ذكر حكابات التوراة والحكابات العربية لكى 
ندرك معنى تلك الادبيات ونفهم مداها. كذلك يشير كلود کاهن(۱۸) 
الى ظهور أدب شعبي ‏ قصص الفروسية عند سكان الثغور من 


1f -- Peuples et civilisations du Proche Orient, Jawad 
Boulos, 60, Mouton, Paris 1968,.T.I, P. 195. 


مأ - تار بح العرب والشعوب الاسلامية 4 کلو د کاهن ¢ منشورات دار 
الحقيقة 4 بيروكت ¥۲ ¢ المحلد الاول 4 ص 600 ° 
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العرب ‏ » والى نشوء قصص عنترة في الجزيرة العربية او بعض 
الروايات من نوع السندباد » التي انبثقت عنها الف ليلة وليلة . 

لكن ما هي الف ليلة وليلة (15) ؟ انها حكابة الحكايا من حيث 
لهحتها و وأسلوبها الرواني > وانها مسرحية أو حوازسة 
تتكاثر مشاهدها المتفككة باضطراد » دون ان تتخلى لحظة واحدة 
عن خطها الداخلي الذى بصور العلاقات المتبادلة بين المرأة والتاجر 
في نطاق سلطوي استبدادي خاص . وفي هله الملحمة الاسطورية 
تواحه شهرزاد الملك المطلق » وتنتصر عليه بمسلسل هذه الحكابات 
الاسطورية «الشارحة لاحوال العصور الوسطى الاسنلامية») . 

ولا بد قبل الانتقال الى موضوع الجنس والتجارة في الف 
ليلة وليلة » من تسجيل ملاحظتين رئيسسيتين حولها : 

الاولى : هي ان حكاباتها ببلغ عددها ۷٤‏ حكابة موزعة على 
النحو التالي : الجزء الاول ؟١‏ حكابة : الجزء الثاني ۲۷ حكابة © 
الجزء الثالث ۲۳١‏ حكاية » الجزء الرابع ؟١‏ حكابة . 

الثانية : هي ان حكاباتكا مخصصة من حي المواضيع بلمسية 
8 بالمئة (او 4ه حكابة من اصل 5/) لذوى السلطان والتحار 
والجواري »© وان التجار يستأثرون ب إر.) بالملة او ب ٠.‏ حكابة 
من حكاباك الف لل ولا .ودايا هة الشعب هى اصحاب 
الحرف (صيادون »؛ حمالون » اسكافيون وخياطون ومزينون 
وصباغون وحزارون) فمخصص لهم ۸ حكابا من اصل )۷ حكاية 
اي بمعدل ١.‏ بالمئة ؛ وبقية الحكابات البالع عددها ثمان؛ مخصصة 
مواضيع متفرقة . الحيوانات (على طراز كليلة ودمنة) والعادات 
والمدائن . وفيما بلي موجز مفصل عن توزيع المواضيع في حكايات- 
الف ليلة ولبلة : 


الف ليلة وليلة » اربعة مجلدات » منشورات مكتبة الجمهورية العربية» 


القاهرة » بدون تاررخ » ۱۲۷١(‏ صفحة) . ., 
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الفئة 0 عدد الحكايات الدمسة المثوية 
الملوك 3 ۳ر بالمئة 
الوزراء ) بالمئة 
الامراء ١ ١‏ بالمئة 
الحكماء ۱ ٣را.‏ بالملة 
التجار "١‏ ۳ر بالمنة 
الجواري ۹ ار؟١‏ بالئة 
الجمرع ۸ من اصل ۷ 78 بالئة 
الصيادون ۲ ۷ر اله 
الحمالون ١‏ 5ر١‏ باه 
الاسكاف والخياط ١‏ )را بالممة 
ب خياط وأحدب ومباشر ١‏ 5ر١‏ بالمنة 
مزين وصبّاغ ّ ۷ر بالملة 
جزار وحشاش ١‏ 5ر١‏ الملة 
الملجموع م من اصل 5/ا ١١‏ اله 
حيوانات وعادات / ١١‏ بالممة 
ومدائن وحن 
المجموع العام ۷٤١‏ حکاره ۰ ابالمة 


ان الف ليلة وليلة المشهورة بحكابة «الفرائب والامثال» »© لا 
تروي في رابنا سوى حكاية جوهرية واحدة » حكاية القمع في 
العصور العربية الوسطى. » ذلك القمع المتجسئد في عبودية المرأة 
في ظل سيطرة العلاقات التجارية على المجتمع الكو ن بدوره من 
طبقة الملوك والوزراء والامراء والحكماء وااكتتتّاب الموظفين) 
والتجار. وفي قلب هذه الطبقة السياسية برز نموذج التاجر . 
وألف ليلة وليلة هي في النهاية حكابة هذا الصراع الجومري 
العميق بين المرأة التي تشكل في المصور الوسطى اكثر فسات 
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المجتمع استغلالا واستعبادا واذلالا ‏ فهي سلعة تجارية ب وبين 
فة التحار وذوى السلطان والال والقوة المسكرنة القمعية . 
وحن اذ لحرىء هذا الفصل. حرتين 4 نما ذلك آلا لعيسبير التدليل: 
ولهذا نعود فنشدد على وحدة الموضوع »ووحدة العلاقة الصراعية 
بين استغلال الجنس وبين المتاجرة به . 


١‏ الجنس علاقة صراعية يكمتها القمع 


اذا كانت شهرزاد هى الراوبة المنظورة التي تحكي مأساتها في 
مطلع الف ليلة وليلة » فاننا نلاحظ انض اء كل حكابة راوية 
غير منظورة . فالاسطورة كما لاحظنا فى مدخل هذا الکتاب تروى 
حكابة قديمة » وإليكم نموذجها فى الف ليلة وليلة ‏ "حكاية الليل 
الشرقي ايضا ‏ : «جكي والله اعلمب انها كان » فيما مضى من 
قديم الزمان وسالف العصر والأوان ... ملك من الملوك» . 

لكن ما هي حكاية أولّك الملوك ير وبالذات ما هي حكابه الملك 
شهر بار ؟ «دخل قصره فوجد زوحته راقده في فراشه » معانقة 
عدا اسود من العبيد ...» . الحنس فلت من قيضة المللك 
(السلطة ؛ اللكية الخاصة) فيواجهه بالقمع الدموى : «ضرب 
الاثنين فقتلهما في الفط ب ارين ب اسل لاي ال#ييلضه شاء زمان 
نتكرر ١‏ 1تون موصن وك وسور اة الخاصضة تود 
الخيانة الزوحية والبغاء) : «واذا بامراة الملك قالت : با مسعود » 
فجاءها عبد اسود » فعانقته وعانقها وواقعها > وكذلك فعل باقي 
العسيد بالجواري)) . وقبل متابعة الاسطورة حتى آخرها لا بد ان 
نسحل ملاحظة اساسية أولية وهى ان تكرار المشاهد التى ندين 
المراة كجنس ٠‏ انما بقوم عاى جوهر أسطوري واحد «ان المرآة اذا 


يد حكاية الملك شهربار وأخيه الملك شاه زمان ؛ الف ليلة وليلة »؛ جا ©) ص ۲ . 
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ارادت امرا لم يغلبها شي»» . ثم تتوالى المشاهد الدرامية > 
فيصاب اللكان بالغربة عن الجنس الآخر الذي لم بسيطرا عليه الا 
بقتله » وبخرجان مسافرين . فتقدم لنا الاسطورة مشهدا بتجاوز 
عالم البشر الى عالم الجن » حيث تعجز القوى الفيبية نفسها عن 
التحكم حنسا بالمرأة 5 تقول الاسطوره ٠‏ «أذآأ هم بالبحر قد هاج 
وطك امه ود ايرد ايد ال ااا ب وا کے د ييل 
العامة عر نض الهامة » واسع الصدر »© على رأسه صندوق ۰ فطلع 
الى البر وأتى الشجرة التي هما (الملكان) فوقها » وجلس تحتهاء 
غراء بهية .. فلما نظر اليها الجني » قال : يا سيدة الحرائر التي 
قد اختطفتك لبلة عرسك > أريد ان انام قليلا . ثم .ان الحني 
فرأت الملكين ھ2 و واا أرصعا رصعاً عنيفا . . فلما فرغا 4 
قالت لهما : قفا » وأخرحت لهما من حيبها كيسبا » اخرحت منه 
عفدا فبه خمسيمانة وسسعون خاتما . فعفالت لهما : أتدرون ما 
هذه ؟ فقالا لها : لا ندري . فقالت لهما : اصحاب هذه الخواتم 
كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت » فأمطياني 
خاتميكما انتما الاثنان الآخران » فأعطياها ...» 

بعد كلد رجح ا تيا اناك ی م رة 
والمستبدة) بتلخص في القمع الدائم للمرأة : «... كلما أخذ 
دنتا بكرا > بزل بكارتها > وبقتلها من ليلتها» والمراة ‏ رمزها 
والاجتماعي > وكأنها نمثل ضحية دائمة لمحتمعها 15 

وتنقلنا الاسطورة في «حكابة الحمال والبنات» الى واقع 
الاسطورة الحنسية . فمن حهة حمال أعزب فى خدمة أمرأة ملتفة 
بإزار مو صلي 6 ومن حهه ثانية دخول الحمال الئ دار للجواري 
بتحول الى مسرح لتعري البنات والحمال » وترتفع فيه بض 
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شعارات ذلك المجتمع : «لا بكمل حظ النسساء الا بالرجال» » (اذا 
كانت بقير الال محبة » فلا تساوي وزن حبة) . وتبدل المشهد 
انية » بحيث بيدخله هرون الرشيد الخليفة » المتنكر في صفة 
التجار . لكن لاذا بتخذ الخليفة لنفسه هذا الشكل التنكرى اذا 
لم يكن نموذج التاجر طاغيا حتى على ذهنية الخليفة نفسه؟ وتنتهي 
هذه الحكاية الاسطورية بكشف اسباب مسخ أختين من اخوات 
صاحبة الدار الى كلبتين » وهناك خلف مسرح الاسطورة «سبعة 
عنيك ) . 

ثم تتوالى الحكابات التي تسرد أشكال الشذوذ الجنسي ؛ زنا 
الاح والاخت » حيث ان شابا من ابناء الملوك كان مولعا بأخته من 
صغره »© فاندفن واباها في مقبرة واحدة »© بعد ان وقع القبيح 
بينهما » وكانت غابتهما من هذا الدفن وهما أحياء » متابعة. الزنا 
تحت الارض . أي ان الدفن لم بكن عقوبة اجتماعية لهما . وهذه 
الحالة ستتكرر مرارا في الف ليلة وليلة . 

وتعود بنا الاسطورة الى موضوع علاقة المرأة الانسية مع 
العفر بت »© ولكنها تبرز مفارقة » وهى أن الأنسية التى اختطفها 
ععربت في ليلة زفافها هي بنت ملك » تعر فت في نفس الوقت الى 
أنسي وعاشرته كزوج . وهنا مشهد لصراع الأنسي مع العفريت: 
«ودخل علي" ولم يمهلني » بل اختطفني وطار وعلا بي » ونزل بي 
وغاص في الارض ‏ وانا لا اعلم بنفسي ‏ »؛ ثم طلع في القصر 
الذي كنت فيه » فرأبت الصبية عريانة والدم بسيل من حوابهاء 
فقطرت عينائ بالدموع » فأخذها العفريت وقال لها : با عاهرة 
هذا عشيقك ؟» . ثم بأتي مشهد مس الأنسي : «قال : تمن على 
اي صورة اسحرك فيها ؟ اما صورة كلب واما صورة حمار واما 
صورة قرد ... وأخذ قليلا من التراب وهمهم عليه وتكلم ورشني» 
وقال : اخرج من هذه الصورة الى صورة قرد . فمن ذلك الوقت 
صرت قردا ابن مانلة سئة») . 

ثم اننا خجد مشهدا أسطوريا دراميا كاملا »> بصور صراع بنت 
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ملك ساحرة مع عفريت » لانها اعادت السانا ‏ في حكاية اخرى ب 
من صورة القرد الى صورة الانسان . وفيما بلي هذا المشهد الذي 
تتلخص فيه اهم خصائص الإسطورية العربية الخاصة بالثواب 
(التناسخ) وبالعقاب (المسخ) : 

«(اخدت بيدها سكينا وعملت دائره و ه وكتىت فمها أسماء 
علينا حهات القصر (الراوبة هنا هو ألانان اممسوح فردا) تی 
ظننا ان الدنيا قد انطبقت علينا » واذا بالعفريت قد تدلى في اقبح 
بوقدان نارا » ففزعنا منه » فقالت له بنت الملك : لا اهلا بك ولا 
اليمين »> اما تحالفنا على أنه لا بتعرض احا للآخر ؟ فقالت له : 
يا لعين ومن ابن لك بن فال العفو كخذي ما جاءك . 

(( ثم انقلب اسدا و نتمم فاه و هجم عا الصية ٠‏ فأسرعت 
وهو في صفة عقرب » فتقاتلا قتالا شدبدا > ثم انقلب العقرب 
عقايا » فانقلىت الحية نسرا » وصارت وراء العقاب . واستمر 
ساعة زمانية »© ثم انقاب العقاب قطا أسود > فانقلبت الصبية 
ذنما » فتشاحنا فى القصر ساعة زمانية.وتقاتلا قتالا شدبدا . 

077 د 
الهواء ووقعت على بلاط القصر » وانتثر الحب كل حبة وحدهاء 
ا کا ی و ا ی ا ادر ا 
حبة في حانب الفسقية ©» فصار الدىك بصيح وبرفرف بأحجنحته 
وبشمير بمنقاره ‏ ونحن لا نفهم ما بقول ‏ ثم صرخ علينا صرخة 
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تخيل لنا منهنا ان القصر قد انقلب علينا » ودار في ارض القصر 
كلها حتى رأى الحبة التي توارت في جانب الفسقية ©» فانمقض, 
عايها ليلتقطها » واذا بالحبة سقطت في الماء . 

« فانقلب الديك حوتا » ونزل خلفها وغاب ساعة »© واذا بنا قد 
سمعنا صراخا عاليا » فارتجفنا . وبعد ذلك طلع العفريت وهو 
شعلة نار » فألقى من فمه نارا ومن منخربه نارا ودخانا > وانقليت 
الصسبية لجتة نار » فأردنا ان نغطس في ذلك الماء خو فا على انفسنا 
من الحريق والهلاك » فلم نشعر الا والعفريبت قد صرح من تحت 
النيران وصار عندنا في الليوان »> ونفخ في وجوهنا بالنار »6 
فلحقته الصبية ونفخت في وجهه ايضا بالنار » فأصابنا الشرر 
منها ومنه . فأما شررها فام يؤذينا » وآما شرره فلحقني منه 
شرارة في عبني » فاتلفتها وآنا في صورة القرد » ولحق الملك 
شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفه التحناني بذقنه وحنکه 
ووقعت اسنانه النحنانية » ووقعت شرارة في صدر الطواشي 
فاحترق ومات من ساعته ٠‏ 

«فأسَنا بالهلاك وقطمنا رجاءنا من الحياة . فبينما نحن كذلك» 
واذا بقائل بقول : الله اكبر » الله أكبر » قد فتح ربي ونصر » 
وخذل من كفر بدن محمد سيد النشر . واذا بالقائل بنت الاك 
قد احضرت العفريت »> فنظرنا اليه » فرأيناه قد صار كوم رماد. 
نم جاءت الصبية الينا » وقالت : الحقوني بطاسة ماء . فجاوًا بها 
اليها . فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه » ثم رشتني بالماء »> وقالت ٠‏ 
أاخلص بحق الحق » وبحق اسم الله الاعظم » ألى صورتك الاولى ٠‏ 
فصرت شرا كما كنت اولا ولكن تلفت عبني . فقالت الصبية : 
لر داواي و ارد ان للحي ل ول و عن قار راذا ي 
اسود قد طلع الى صدرها » وطلع الى وجهها » فلما وصل الى 
وحهها » بكت وقالت : اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمداً 
رسول الله . ثم نظرنا اليها » فرايئاها كوم رماد بجانب كوم 
العفريت )) ٠‏ 


وفي اسطورة اخرى » بطلها صعلوك مغامر (ملك ابن ملك) > 
تمرر أسطورية الرصد » وفك المدبنة المرصودة : «جبل من حجر 
اسود بسمى حجر المفناطيس »؛ يمزق المراكب > ويروح كل 
مسمار في المركب الى الجبل ويلتصق به ... ويلي ذلك البحر 
قبة من النحاس الاصفر معمودة على عشرة اعمدة » وفوق القة 
فارس على فرس من نحاس » وفي يد ذلك الفارس رمحمن نحاس» 
ومعلق في صدر الفارس لوح من رصاص » منقوش عليه اسماء 
وطلاسم » فيها : ابها الملك ما دام هذا الفارس راكبا على هذه 
الفرس » تنكسر المراكب التي تفوت من تحته وبهلك ركابها جميعاء 
وبلتصق الحديد الذي في المركب بالجبل . وما الخلاص الإ اذا 
وقع هذا الفارس من قوق تلك الفرس» » والكون فك الرصسدد 
بواسطة «قوس من نجاس وثلاث نط بات مير صاص منقوشا 
عليها طلاسم» ٠‏ وأما هذه المدبئة المرصودة فهي ‏ على منوال جنة 
عاد : «مديلة وو سيت ححارة سوداء » نزل عليها 
المكت ا من السسماء» ۰ 

كما ان الاسطورة 4 فى تش كلوايجي حية وثعبانا (انشى 
وذكرا) ©» والى ان الانسية تقتل الثعبان الجني: » فتأتي الحية 
الجنية لمسخ شقيقتي الانسية كلبتين »© ولاعطائها شعرة تحر قها 
عندما تريد استحضار الجنية . وبعد هذه الرحلة خارج المجتمع 
العباسي »© تعيدنا الحكابة الى الرشيد »© ذلك الخليفة الاسطوري 
الذي «أحضر القضاة والشهود والصعاليك الثلائة > واحضر 
الصبية الاولى واختيها اللتين كانتا مسحورتين كلبتين ©» وزو ج 
الثلات بنات الصعاليك الثلائة الذين أخنروه انهم كانوا ملوكا ؛ 
وعملهم حجابا عنده » واعطاهم ما يحتاجون اليه » وانزلهم في قصر 
بغداد » ورد الصبية المضروبة لولده الامين» وأعطاها مالا كسرا». 

نلاحظ كيف أن بنية الاسطورة بكاملها كانت ترمي لاظهار قوة 
الانسان عندما يتساح بقوى غيبية » وكيف يرقى اجتماعيا عندما 
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بتآلف مع السلطان او الخليفة » فتنحل مشكلته الجنسية والمالية 
في آن واحد »© وبرتفع من الصعلكة الى الحجابة » وذلك دون 
جهد. من جانبه » سوى الكلام الاسطوري . 

وفي حكابة «الوزس نور الدين مع شمس الدين احيه») نعود 
الى مسألة الجنس مباشرة » حيث ببرز شعار «الذكر افضل من 
الانشى)) » ذحيث بقول الوزير لاس اخيه : «فهل لك ان تأخذ 
ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعل0) . وتتحول الاسطورة عن 
محورها الجنسي المباشر © ليُدَخَلَ الجن الى المسرح : المقابر عامرة 
بالجن المؤمنين »© والعفريت بأخذ الصبي من البصرة الى الصبية 
في القاهرة ليلا . وهنا تلاحظ كيفية تشكل العفررت في صور 
ستى : «ااعفريت طلع من حوض للسائس الاحدب في صورة 
فأر » وكبر الفأر فصار كالقط » ثم كبر حتى صار كليا » وكير 
الكلاب حتى صار جحثياً ونيق ٤‏ واذا بالححدن قد كبر وصار قدر 
الجاموسة وسد عليه المكان ©» وتكلم بكلام بني آدمم) . وقبل طلاوع 
الصباح يقوم العفريت هذا مع عفريتة اخرى » باعادة هذا الزوج 
الاسطوري الذي قضى ليلة جنسية مع ابنة عمه لابيه ب خارج 
الشرع وأعراف الزواج الاجتماعي: «... تقدمت العفربتة ودخلت 
نحت ذيله وهو نائم » وطارت به » وهو على حاله بالقميص وهو بلا 
اماس . وما زالت العفريتة طائرة به والعفريت بحاذبها » فأذن الله 
الملائكة از ترمي العفريت بشهاب من نار » فاحت رق وسلمت 
العفريتة ...» وهذا بعني عدم مسسلؤولية الانسان عن عمله هذاء 
ومعاقبة العفريت على فعلته . واذا قارنا هذه الاسطورة بأسطورة 
الخطيئة الاولى (آدم وابليس وحواء) »© لاحظنا تكرار نفس الحدث» 
وانزال العقوبة بالكائن الاسطوري المتهم دائما . 

وفي «حكابة الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني») 
نجد مشهدين أسطوزبين للحربم في العصر العباسي > احدهما 
مشهد من الداخل » والآخر مشهد من الخارج . 
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مشهد أسطوري للحريم من الداخل 


بقول بطل الحكابة الاسطورية : «لم اشعر الا وانا في دار 
الخليفة » وجاؤوا الي“ بشيء كثير منالامتعة بحيث ساوي خمسين 
الف درهم . ثم رابت عشرين جارية اخرى وهن نهد ابكار» وبينهن 
الست زبيدة ‏ وهي لم تقدر على المشي مما عليها من الحلي 
والحلل . فلما اقبلت © تفرقت الجوارى من حواليها ©» فأتيت 
اليها > وقبلت الارض بين بديها ... فأشارت لي بالجلوس > 
فجلست بين بديها . ثم شرعت تسألني عن حالي وعن نسبي »؛ 
فأجبتها عن كل ما سألتني عنه » ففرحت » وقالت : والله ما 
خابت تربيتنا في هذه الجارية . ثم قالت : اعلم ان هذه الجارية 
عندنا بمنزلة ولد الصلب »> وهي ودبعة الله عندك . فقمئّلت الارض 
قدامها ورضيت بزواجي اياها ۰ 

«ثم أمرتني أن أقيم عندهم عشرة ايام » فأقمت عندهم هذه 
المدة » وأنا لاا ادري من هي الجارية . الا ان بعض الو صائف تأتيني 
بالغداء والعشاء لاحل الخدمة . وبعد هذه المدة » استأذنت السيدة 
زبيدة زوجها امير المؤمنين في زواج جاربتها . فأذن لها »2 وامر 
لها بعشرة آلاف ديئار ... فاما خلوت بها في الفراش وعانقتها ) 
وانا لم أصدق بوصالها » شمت في بدي رائحة الزرباجة » فلما 
شمت الرائحة » صرخت صرخة »© فنزل لها الجواري من كل 
جانب .. ثم تناولت سوطا ونزلت على ظهرى ۰ ثم على مقاعدي 
حتى غبت عن الوجود من كثرة الضرب » ثم انها قالت للجواري : 
خذوه وامضوا به الىمتولي المدينة ليقطع يده التي اكلبها الزرباجة 
ولم يفسلها ... ثم صاحت على الجواري فكتفوني واخذت موسا 
ماضيا وقطعت ابهامي يدي وابهامي رحلي' ...) . 
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مشهد أاسطوري للحريم من الخارج 


بقرل بطل حكاية أسطورية أخرى ٠.‏ 

١‏ «فبينما انا قاعد على باب العاعة بوما من الايام ©» واذا 
بصمية اقلت عاي وهي لاسة افخر املاس مارأت عيني 
أفخر منها ‏ فعزمت عليها . فما قصرت» بل صارت داخل الاب› 
فليا دخات ظفرت بها وفرحت يددخواه ال ا ا 
الجمال » نتمكن حبها ا الي بسفرة من اطيب 
اكول والفاكهة وما بحتاج اليه المعام ٠‏ وأكلنا ولعبنا . وبعد اللعب 
شربنا حنى سكرنا » ثم نمت معها في أطيب ليلة حتى الصباح . 
وبعد ذلك اعاتا رالنان متي 
عندك . ل 4 : ال مل E‏ 4 واعطتني هي هی عشر ہ 
دانير وألصرفت ف به a‏ 

؟ س «... ثم قالت لي : با سيدى » هل انا مليحة ؟ فقلت: 
اي والله ! فقالت : هل تأذن لي ان اجيء معي بصبية احسن مني 
وأصفر سنا » حتى تلعب معنا »> ونضحك واناها ؟... فلما كان 
بعد المغرب »© واذا بها قد اتت ومعها واحدة ملفوفة بازار » فدخلتا 
والسرور . فقامتا ونزعتا ماعايهما من الفماش . وكشفت الصبية 
الجديدة عن وجهها فوجدتها كالبدر فيتمامه ‏ فلم ار احسن 
منها .. وصرت اقل هذه الصبية الجديدة واملاً لها الققنادحم 
وأشرب معها فقارت الصبية الآولى في الباطن . ثم قالت : بالله 
ان هذه الصبية مليحة » اما هي أظرف مني ؟ قلت : اي والله ! 
قالت : خاطري ان تنام معها .. نفقمت ونمت مع الصبية الجديدة 
الى وقت الصباح . فلما أصبحت وجفدت يدي ملوتة يدم . 
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فتدحرحت رأسها عن بطنها » فظننت انها فعلت ذلك من غيرتها . 
٣‏ «... قطعوا يدى وقلوها في الزيت ... وقال : اعلم.يا 
ولدي أن الصبية بنتي (المتكلم هو الملك والد الصبيتين) ©» وكنت 
اححر عليها ©» فلما بلفت ارسلتها الى أبن عمها بمصر ©» فمات © 
فجاءتني وقد تعلمت العهر 4 وحاءتك اربع مرات 4 ثم حاء تك 
بأختها الصغيرة › والاثنئان شفيقتان» وكانتا محبتين لبعضهما. :» 
وحكاية «مزين بغداد» ليست درسا في عواقب الثررهة 
فحسبب »© وانما هي تصوير لانعكاس العلاقات الاجتماعية في 
معتعدات الناس »© وتركيز على مشكلة الحنس © التي تتأزم حاو لها 
في الواقع » فيلجأ صاحب المشكلة ليس الى نضال اجتماعي 
لحلها » وانما الى منجم بقول له : «أشير عليك ان تعمل اليوم 
بالذى آمرك به بمقتضى حساب الكواكب ...» > وتكون النتيجة 
درامية حين قول له .:_«ما وافق نجحمك_نحلفها» » ولكن الاعتقاد 
الاسطوري بخفف » على صعيد آخر » من هذه الصدمة الناتجة عن 
عجز قوى الغيب في ميدان »© ونجاحها الوهمي في ميدان آخر ٠‏ 
«فرأوا ذلك الكبش صار السمانا ..» . 
واذا. كان الرحل لا نال المرأة بمعجزة ©» فان حكابة «انيس 
الجليس مع الوزيرين» تكشف من جهة اولى الدور القمعي للتعاويذ 
الاسطورية » وتكشف من حهة ثانية.ان الرجل .لا تال المرأاة كجدس 
الا بالقوة . ونلاحظ هذه الواقعة ‏ :لظاهرة في هذا المشهد 
الحواري ٠‏ 
١‏ الوزير ٠‏ «ما اشتربتك الا جارية لاملك ... ولي ولد ما خلا 
بصبية في الحارة الا فعل بها » فاحفظي نفسك» . 
؟ - الحجاربة : «اشتهي أن انظره» . «ثم أنها.نهضت على قدميها : 
وهي بأثر الحمام .. تقدم الصبي أليها وكان في حال السكر.. 
فأزال بكارتها» . 
 *‏ سوق الجواري : «اجتمع سائر التجار : وامتلأ السوق بسائر 
اجناس الجواري من تركية ورومية وشركسية وحجرجية 
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وحبشية .. با تحار : هذه الدرة اليتيمة !» . 

وتسمح لنا حكابة «الملك عمر النعمان وولدبه» بتلمس مظاهر 
القوة الملكية المطلقة » التي تكبت الجماهير وتقمع المراة كانسان 
ولاسيما كجنس . تقول الحكابة في رسم ملامح الملك : «اذا غضب 
بخرخ من منخريه.لهيب النار »> وسائر الناس اذعنت لطاعته 
وجميع الحبابرهة خضعت لهيبته ... عنده أربع نساء © وثلثمانة 
وستون سرية من كل الاجناس » لكل منها مقصورة ..» . وفضلا 
عن ذاك ترد اليه الهدايا الجنسية من كل مكان ٠:‏ «خمسون جارية 
وخمسون مملوكا ومال جزيل ..» . كما تصور هذه الحكارنة 
الإاسطورية الشبق الجنسسي عند العجائز : «عجوز تحت بديها 
مشرة حوار كأنهن الاقمار .. وكلهن ابكار . فقالت لها العحوز .. 
لا أصارعك الا وأنا عر بانة با فاحرة ..» . «(العجوز تعيم مع 
الجواري الابكار لانها كانت تحب السحاق » وان تأخر عنها تكون 
في انمحاق ..» وتصور التميز حتى بينابناء الملك : شركان - ابن 
الست ؛ ضوء المكان ‏ ابن الجارية وكذلك اخته نزهة الزمان . 
اما تصوير الاسطورة لجاذبية الجنس فيتجلى في الاحتفاليات 


التالية : 
احتفالية: النظر والاكل والشراب : 


رای اردافها تنلاطم كالامواج في السحر الر جراج 8 

«ثم تقدمت الى المائده وأكلت من كل لون لقمة ©» فعند ذلك 
اکل شر کان ©» ففمرحت الجاربة وأكلت معه الى أن اكتفيا . ونمك 
ان غسلا ابديهما » قامت وآمرت جارية ان تأتي بالرباحين وآلات 
الشراب من أواني الذهب والفضة والبلور .. ثم ان الجارية ملأت 
اولا القدح وشربته قبله ت كما فعلت في الطعام ثم ملأت ثانية 
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رشده ه » ( e‏ 


اختفالية اللمضجع 


الجواري بالدفوف والمغاني » الى ان وصل الى باب كبير من العاج»؛ 
شسابيك مفتحة مطلة عاى أشحار وأنهار 4 و في البيت صو ر 
مجسمة بدخل فيها الهواء » فتتحرك في حوفها آلات ©» فيتخيل 
لناظر انها تكلم . . 


احتفالية الكسوة للمراة 


«وبات التاحر منعزلا عنها في مكان آخر . فلما استيفظ من 
نومه »© ألفظ نزهة الزمان ©» وأحضر لها قميصا رفيعا ©» وكوفية 
بألف دنار ©» وبذلة تركية مزركشة بالذهب © وخفا مزركشا 
بالذهب الاحمر مرصعا بالدر والجوهر ©» وجعل في أذنيها حلقا 
من اللؤلؤ بالف دينار ووضع في رقبتها طوقا من الذهب > و قلادة 
من العنبر تضرب تحت نهديها وفوق سرتها » وتلك القلادة فيها 
عشر أكر وتسعة أهلة » كل هلال فى وسطه نص من الياقوت > 
وكل اكرة اظ 4119 لم تا لبقام تلاش آلاف 
دثثار ... ) . 

اما ابن الملك شركان (الدين والملك توامان) فقد نكح اخته من 
ابيه وانجب منها بنتاً . «وقال .في نفسه : كيف اتروج بأختي ؟ 
لکنما ازوحها اواحد من ححابى » واذا ظهر امرى آدعى اننى طلقتها 
“دل ا ل ررحي ا ا رور ا ا 
وهي ذنب عظيم ؟ ‏ بدون نقد او عقاب »© فلا عقوبة على زنا 
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الملوك ٠‏ وترر الأسطورة هذه الحادثة : « لا جل الضرورات تباح 
المحظورات» . لكن ما هي الضرورات هنا ؟ 

وفي حكابه «الحشاش مع حريم بعض الاكابر» > تواجهلا 
اسطورية زنى الزوجة المعاكس لزنى الزوج) . تقول الحكاية : 
«كان أوان الحج» والناس في الطواف . فبينما المطاف مزدحم 
تلبه : اسالك يا الله ان تفضب على زوجها واجامعها...)) وتكشف 
الحكابة على لسان الزوحة اساب زناها ‏ كرد على زنى زوحهاء 
وتبرر هذا الزنى الى حد الاقرار بشرعيته : «... فرأيت جاربة 
المطلبيخ »؛ فعند ذلك حلفت بمينا عظيما انني لا بد أن ازني مع 
أدو ر في املد عل واحد کون بهذه الصفة © فما وحدت احدا 
وقع زوجي على الجارية ورقد معها مرة اخرى »© اعدتك الى ما 
كنت علبه و٠‏ (( 

وفي المقابل تقدم لنا الحكابات الاسطورية نموذجا آخر المرأة 
بالقوة : «لماذا قتلت' اخي وخنته ؟.. ثم جذبت سيفا وكان عندها 
طلع من ظهر ها ٠‏ ولكن هذه الاشارة نادره جدا في حكابات الف 
ليلة وليلة » 'ذ ان القاعده فيها هي الشذوذ الجنسي وقمع المرأة 
واستعبادها »© والتركيز على «فتن النساء ومكرهن غير المتناهي 
وما بحدث عنهن من الدواهي» »© واعتبار المرأة «قوادة» كما في 
حكابة «الملك قمر الزمان ابن الملك شهرمان» © واعتبار «النساء 
شياطين» » والمراة ساعة (مثلا : قول الخليفة المأمون في زواجه 
من خديجة بنت الحسن بن سهل :. قد تزوجتها على نعد ثلاثين 
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فاحملها البنا من ثبلتها . . .» ) » وتصوير الامهات خلافا للمألوف 
احدهما للآخر : ان هذا كله من كيد الخائنتين أمك وأمي» ) »2 
والتشديد على احتفالية الفض (مثلا تقول الحكابة عن فض البكارة 
المريف : «ثم قامت حياة النفوس وأخذت دجاحةوذبحتها وتلطخت 
بدمها 4 و قلعت سر او لها و صر خت 4 فد خل لها اهلها وزغردت 
الحوارى» ) . بضاف الى ذلك تركيز فاحش على أبراز شهوانية 
المرأه والمغالاه في اعتبارها اقوى من ((شهو ه الرحال» 4 مع اعطاع 
ذلك في حكابتي وردان الحزار وداء غامة الشهوه في النساء (تعاطي 

© (( ووه و صارت تشر ب بعدح و تسفي الدب بطاسة مسن 
نفسها هل عدمت الرجال حتى تفعلي الفعل الذميم» . ثم جذيتها 
وذبحتها ۰ ») 

1 ودىرزر من ورآأء هنذا الانحراف ا مر صود اوردان الحزأر 
الذي ذبح القرد والمرأة : «.. فقال ارفعه با وردان » فان هذا 
الكثز لا عدر ان بفتحه غيرك » فانه مرصود باسمك وصفتك ..». 
رئيسية : «.. فلا زلت الاطفها وأضمن لها اني أقوم بما قام القرد 
من كثر 5 النكاح الى ان سكن روعها وتزوجت بها فعحزت عن 
ذلك مء ) . 
ابنة » وقد تعلق قلبها بحب عبد أسود فافتض بكارتها وأولعت 
بالنكاح» فكانت لا تغيبعنه ساعةواحدة. (وقالتلها قهرمانتها): لا 
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بغرد كبير » فأسفرت عن وجهرا ونظرت الى القرد وغمزته بعيونهاء 
تقطع القرد وثاقه وسلاسله .و طلع لها » فخبأته في مكان عندها ؛ 
وصار لبلا ونهارا على اکل دشرب وجماع ۰ ٠‏ 

© الدين والاسطوره والجنس : تشكل فا مترابط الزوايا» 
أذ ان املك الذاهب لاغتنام أمرأة دالقو هة 6 تو صع في تصر فاته قيم 
الدين الاسطوربة» ونورد على سیل المثال لا الحصر ما بلي :. 

«قلما اصسحنا رانا صورهة مصورة في الحا __ط » فلما 
اقتربنا منها تأملناها » فاذا هي تحركت وقالت : با مسلمين هل 
فيكم من بعامل رب العالمين ؟ فقلنا : وكيف ذلك ؟ فقالت تلك 
الصوره : ان الله اتطقني لكم تبقوي يقينكم و بلهمكم دينكم 
وتخرجوا من بلاد الكافرين)» . وهنا تجدر الاشارة الى ان هذا الملك 
تما رأنا ٠‏ 

«وطلعو اءالى_نو 12015555511 "بالتكبير » فكبترت معهم 

الجبال والاشحار والاححار من خشية الله تعالى)») ١‏ . 

_ «واصطدم حز ب الر حمن بحززا ب الشيطان » وطارتالرؤوس 

«لا بعربني الا من بقهرني في حومة الميدان» » «اردت أن 
اختبرك في المىدان وانظر شاتك في الحرب والطعان 4 وهولاء 
الذين معي كلهم 21 VIE‏ نات أبكار > وقد فهرن فرسانك في 
حومة المبسدان ا 

۾ تداخل لاساطير الشرقية بأسطورية الجنس والتجارة في 
الف ليلة وليلة » ونكتفي بعدة امثلة على ذلك : 

تقليد المسيح في السير على الماء :.«فاتفق انني توجهت الى 
وقلت في نفسي : من مثلي بمشي على الماء ؟» 
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ل تكرار المثال العنتيىي ‏ وتأكيده مره اخری ولكن بحرا في 
نموذج السندباد التاجر : «.. وتحته حصان كأنه عنتر في حومة 
المبدان » . 

احتقار وادانة نموذج البدوي لصالح بديله. الآخر ٠‏ نموذج 
التاجر . (البدويى قاطع الطريق وخائن الرضق وصاحب مكسسر 
وحيل)» ؛ «اني رجل بدوي اقف في الطريق لاخطف الصغسار 
والبنات الابكار وابيعهم للتجار» . 

اعتماد الاسطوربية العربية السائدة قبيل ساد » ومثال 
ذلك ٠‏ «برية لا نبات فيها ولا ماء » ولا سسمع فيها غم ا 
الحيات وزعيق الجان وصراخ الغيلان» . 

محاكاة الاسلوب الاسطوري أو الخرافي في ليلة ودمنة > 
وسحبه على بعض حكابات الف ليلة وليلة »2 حيث تتكلم .الطيور 
والحيوانات » بحكمة وفلسفة »© وتمارس كالبشر طقوس العباد5. 
«باز بأكل طير الماء لانه انقطع عن التسبيح . وكان بقول : سبحان 
ربنا فيما قدار ودبئر / سبحان ربنا فيما اغنى وففر) . 

تكرار مشهدى لقصص قرآنية ‏ مع تغيير الابطال ب مثل 
قصة زكريا القرآنية المسحوب عليها نموذج اللك شهرمان (كبر 
سنه ورق عظمه ولم برزق بولد) (فاستجاب الله دعاءه »© ورزق 
قمر الزمكق) ا اا ا ی ی الو و حب قليها 
نموذج علاء الدبين ابي الشامات الح . مع التمييز المتكرر بين الجن 
المؤمنين والحن الكافربن 

ابراز النزعهة ا MEA kf‏ ا نذكر منها : 
((قال الك : لقد زهدتيني يا شهرزاد » في ملكي وندمتبني على ما 
فرط مني في فقتل النساء والمئات) ٠‏ 

ب تصوير العادات الفارسية والبيزنطية المنتقلة الى بلاط 
الخلافة : «الحكيم قل الارض بين يدي الملك يونان وهو بحكي له 
حكابة الملك السندباد» » «فقبل رجل الخليفة وشكره» الح . 

تبدل داخلي في اللهجة الاسطورية (لهجة الراوبة هنا) . 
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جيث تنضاف الى سياق التعبير العربي » عبارات فارسية وتركية 
شكل خاص مثل : «السلحدرابة» » «المية» > «الحراباث» »6 
«الجوامنك» » «الخازندار» » «الوزير» »© «الشاه بندر» الخ . 

واخيرا » اذا كانت الف ليلة وليلة تمثل من هذه الزاوية في 
الشمول »> نوعا من دائرة معارف اسلامية عربيية في العصر 
الوسيط » فان نموذج التاجر (السندباد) يتلاقى ويتوحد احيانا 
كثيرة بنموذج السلطان » الملك »© القوة التي لا تقهر ٠.‏ فكيف تبرز 
هذه العلاقة بين اسطورية الجنس واسطورية التجارة ؟ 


۲ ل التجارة مرتكز مادي للقمع الاجتماعي والاستلاب الجشسي 


تتكو كب حول شخصية التاحر سمات أسطورنة واسعة »6 
فيبدو كأنه ساحر عصره الو سيط: لأن جميع العلائق الاسطوربة 
العربيةتنتظم حولنمط التجارة» فتسيطر الطوباويةالتجار بةعلىجو 
الحكابات وتخفي عن العيون حقيقة التجارة التي كانت مرتكبزا 
ماديا للقمع الاجتماعي عموما وللاستلاب الجنسي خصوصا . 

وتتحرك المنظومة الاسطورية الخاصة بجدلية التجارة 
والجنس > تح ركاامتباينا مابين المسخروالتناصخ © العقساب 
والثواب > الخسارة والريح » الا ان ميزان القوى ببدو راجحا في 
حكابات الف ليلة وليلة لصالح التاجر كما سنرى من خلال 
النماذح التالية : 
۾ نموذج التاجر الحكيم 

«كان لبعض التجار اموال ومواش » وكان له زوجة وأولاد؛ 
وكان الله تعالى اعطاه معرفة السن الحيوانات والطرا) (نموذج 
سليمان الحكيم مسحوبا عاى كليلة ودمنة » مجسدا في التاجر). 

«قال الدىك للكلب : ان صاحبنا (التاحر) قليل العقل . ١‏ 


۲٢ 


لي خمسون زوجة (من الدجاج) ارضي هذه وأغضب هذه © وهو 
ما له الا زوجة واحدة » ولا بعرف صلاح أمره معها . فما له لا 
بأخذ لها بعضا من عيدان التوت »© ثم يدخل الى حجرتها ويضربها 
حتى تموت أو تتوب ولا تمود تسأله عن شيء ؟ 
«... ففعل التاجر » ثم انها قلت يديه ورحليه وتابت)) . 
من الواضح م أن بنية هاده ك r‏ الشكل »6 
ارک ني الواي واممل ؛ وانعيجة كلت ب ييا لل 
الموت ب جع المرأة عن مطلبها (السسوؤال عن أى شيء ب المشاركة 
بيات وخضوعها الذليل دی ترمز اليه عبارة مو قفية: 
«قبّلت يديه ورجايه وتابت» ‏ مثلما بجري تقبيل بدي ورجلي 


© نهوذج الناحر الملمسوخ 


سرز هذا النموذج من خلال عده حكايا بدور محتواها حول 
العلاقة الصراعية بين التاحر والعفريت »> وانتصار التاحر في 
النهاية ب عبز المسخ والتحول الى وضع التناسخ ‏ على العفريبت 
وشتى اشكال القوى الغيبية الاخرى التي تعترض سبيل مفامراته 
التجاربه والجنسية ٠‏ 
اکل (التاحر) كسرة كانت معه وتمرة © فلما فرع من اکل 
التمرة رمى النواة ©» واذا هو بعفربت قال له : قم حتى اقتلك 
ممثلما قتلت ولدې ٠.‏ 
E TS‏ 
فسحر ت ذلك الود عحلا وسحرت الحارية أمه بقرة وسلمتها 
ال الراعي . 
ب ان لی جا ليت الجر في ترجا من امراة هجوز انب 


1¥ 


عندنا » فلما كنا بالامس وأعطيتني العجل » دخلت به عليها › 
فنظرت اليه ,لني وغطت وجهها وبكت تم آنها ضحكت وقالت : با 
ابن ! قد خس قدري عندك حتى تدخل علي الرجال الاجانب ؟ 
ني : ان هذا العجل الذي معك ابن سبيدي التاجر » ولكنه مسحور 
سحرته زوجة ابيه هو وأمه .. (٠‏ «ان كنت مسحورا فعد الى 
دم بإذن الله او ع ا اننسانا)) ٠‏ 
- هذه البفلة كانت توجتي. سافرت وغبت عنها سنة كاملة 
ha‏ 8 ا وج وض وتقبيل وراش 
ورشتني »© وقالت : أخرج من هذه الصوره الى صورة كلب © 
e N 1‏ الى دكان جزار ؛ فتقدمت وصرت اکل 
ذاما رانئي بنت الجزار غطت وجهها مني ؛ فقالت : أتجيء لنبا 
برحل و تدر ردي ا دنا ان الرجل 1 قالت : ان 
هذا ال و وقالت : 
الاولى . . فعبلك اندها وقات لها : أريد أن. تسحري 0 


© نموذج المدينة المسحورة بالزنى 
تنوارى في حكاية «الصياد والعفريت») شخصية التاحر 6 


۲۸ 


وببرز-نموذج المدينة التجارية .ريما تكون بغداد العصر الوسيط_ 

المسخورة بالزنى . وكل مشاهد الحكاية الاسطورية تتوالى في جو 

سحر ي إلى أن تكشسف الحنس بو ضفه المحور الثاني الذي تعوم 

عليه المدئة بعد التحارة : 

المشهد ١‏ : قمقم نحاس مختوم بخاتم سليمان ‏ عفريت رأسه في 
السحاب ورحلاه فى التراب » برأس كالقبة وابد كالمدارى 
ورجلين كالصواري »© وفم كالمغارة » واسنان كالحجارة ) 
ومناخير كالابريق وعينين كالسراجين » أشعث » أغبر . 

المشهد ۲ : وطلعا (الصياد والعفرست) على حبل ونزلا الى برسة 
متسعة ‏ واذا في وسطها بركة ماء ب فوق ف العقربت 
عليها وأمر الصياد ان بطرح الشبكة ويصطاد ‏ فنظر الى 
البركة واذا بهذا السمك الوان : الابيض والاحمر والازرق 
والاصفر . 

المشهد ١‏ : جارية الماك اخذت السمك ونظفته ورمته في الطاجن 
ثم انها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على 
الوجه الثاني واذا بحائط المطبخ قد انشق وخرجت منه 


'الخيزران لا/ففرزت القضيب في الطاجن وقالك: باإسمك 
EE‏ لرل انیا وثالنا ؛ 
فرفع السمك راسه في الطاجن وقال : نعم » نعم  ..‏ لا 
تك البليلك فلت العبية/الطالن !بالشمللية وخرجت من 
الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط . 

المشهد ] ٠‏ تكرار المشهد ” »© مع تبدل شخصية الصبية ب عبد 

المشهد ه : مدبنة مسحورة ‏ شاب نصفه التحتاني ألى قدميه 
حجر © ومن سر نله الى شعر رأسه بشر ‏ لعن الله النساء 
الزانيات ‏ الزانية (زوجة الشاب) تبيت كل ليلة في غير 
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فراشه بعد ان تبنجه ‏ ذات لياه لحق بها » فتكلمت بكلام 
لا فهمه » فسقطت الاقفال وانفتحت الابواب » وخرحت 
وهو خلفها وهي لا تشعر ‏ جرح عشيقها العبد فسحرت 
زوجها ‏ وسحرت المدينة بكاملها التي بنتمي سكانها الى 
اربع ديانات : مسلمون (السمك الابيض) » مجوس (السمك 
الاحمر) » نصارى (السمك الازرق) © هود (السسمك 
الاصفر ) . 

المشهد 5 : فك السحر على بد صبية ساحرة من مدىنة أخرى _ 
قامت وخرحت م #الفة لل الخدت طاسة ملاتها 
ماء » ثم تكلمت عليه فصار يغلي كما يغلي القدر © ثم رشته 
منها وقالت ۰ د بحق ما تلوته ان تخرج من هذه 
الصورة الى صورتك الاولى ‏ فانتفض الشاب » وقام 
على قدميه وفرح بخلاصه - ان الصبية 
البساحرة لا اتيا ٠...‏ اشبيكة وتكلمت عايه 
بكلام لا بفهم » تحرك السمك ورفع رأسه وصار آدميين في 
الحال وانفك السحر عن أهل المددنة » وصارت المديئة 
عامرة بالاسواق ۰ 


ص نموذج التاجر العنصري 


نلاحظ نموذج التاجر العنصري في حكابة «التاجر ابوب وابنه 
غانم وبنته فتنة» . تقول الحكابة : كان اصحاب الغيطان في بغداد 
بخافون من السود ان بأخذوهم وبشووهم وبلأكلوهم > «قبح الله 
السودا) ۰ م تعد م مشهدا تو صح فيه كيفف أن أبنهة التاحر تنال 
الرحل لاسو جنسا بالقوة » ومع ذلك فانه بعاقب على فعلتها 
بقطم أحليله : .. فدفعتني على الارض © فوقعت على ظهمرى 
وو کت على صدري ا 11 وفي مشهد آخر تىرز الحكامة 
الاسطوربة الخط الفاصل بين السيد والعبد في العصر الو سيط: 


۰ 


وجد التاجر جارية في صندوق سرقه السود .. فعند ذلك 
شقت ذبل قميصها » ومدت بدها الى تكة لباسها »© وقالت ٠‏ با 
سيدى اقرا الذي على هذا الطرف . فأخذ طرف التكة في بده 
ونظره © فوجده مر قوما عايه بالذهب : ((انا لك وانت لي يا ابن عم 


النبي .. كل شيء للسيد حرام على العبد ؛ كل ما هو مخصوص 
بانسيد حرام على العنبد )) ٠‏ 


© نموذج التاجر الولهان حتى الموت 

تعد م حکاره «علي بكار و شمس النهار» نمو دحا عذر ا للتاحر 
الولهان حتى الموت . التاجر نحبه جميع سراري الخليقة وجوارية 
وهو من أولاد ملوك العجم . بحب الجارية شمس النهار حبا 
مقرطا ‏ وتعبر الحكانةل كل الله بتكرال مشهدي لصيفة 
١و‏ فعت مفغشيا عليها» 4 ((وقع مغششييا عليه» ثماني مرات 4 وبتكرار 
صيغة (( ثم نکی کت الجاربة لمكانه» أربع مرات م نهانة المشهد. 
قال التاجر : نهابة المر ى فطلاستسنوسا ساط نم شهق شيتة 
وهار قت رو حه حسدة 6 بعذهة قالت الجاربة : ل يتم عمل الا 


© نموذج التاجر النخاس 

بتحاى هذا النموذج في حكابة «نعم ونعمة» +¢ ومضمونه أن 
التاجر يشتري لابنه جارية من السوق لتكون عشيرته وهو فتى 
بافع » قبل زواجه الشرعي »© فتتدخل عجوز بين ابن التاجر 
وجاريته » وتخطف الجارية الى حريم الخليفة . 
م نموذج الناجر الفاتن 

تقدم حكاية «علاء الدين ابي الشامات» نموذجا يوسفيا للتاجر 


١1١ 


الفاتن ٠.‏ وعلاء ألدين هو دو سف و لکن دون نموه ٠‏ «.. وأذ هو 
داخل عليهن كالمملوك السكران من فرط حماله » فحين رآه النسوه 
غطين وحوههن) . وعلاء+ألدين هذا هو ابن « شاه ندر ) التحار 
بمصر » ذهب الى بغداد ونال حظوة لانه تاجر فاتن . تقول له أمه: 
«نحن ما حطيناك في الطابق الا خوفا من العين » فان العين حق› 
وأكثر اهل القبور من العين» . وتدراج علاء الدين في بغداد من 
منصب نقيب الدلالين في السوق الى شاه بندر النجار » الى رتبة 
النديم » وأخيرا الى مرتبة رئيس الستين . 

كما تقدم الحكابة مشاهد أسطورية ودبنية مختلفة © منها . 
مشهد الفدبة بالشسيه (المسيح) » مشهد الفدية بالكبش (أسماعيل)» 
مشهد تحليل اارأة المطلقة ثلاثا برواجها من رجل غرنب ثم طلاقها 
واعادتها الى زوحها ‏ وهذا ما تسميه اللهحة العامية عندنا 


© نموذج التاجر اللواطي 


ون فل حكابة علا ء [إلويق صو رتوو وة اجر اللواطي © تقدمه 
على النك) الثالى ازا جرس یی وحار لهي »2 الاد ییا ني 
(ومال محمود البلخي على علاء الدين لبأخذ منه قله 4 تم أن 
اعطيتك المتجر والبغلة والبدلة الا لاحل هذه القضية) . (هذا 
دل كاب 


ص نموذج التاجر الخليفة 


تصور حكاية «هرون الرشيد مع محمد بن علي الجوهري» 
نموذجين للخليفة في |١‏ الغباسي : الخليفة الحقيقي الذي 


1۲ 


بتزبا بزي التجار مع وزيره وسيّافه (ومثال ذلك : قال الخايفة 
هرون الرشيد با جعفر قم بنا للفرجة على الخليفة الثاني » فضحك 
جعفر ومسرور » ولبسوا لبس التجار) ؛ والتاجر محمد بن علي 
الجوهري الذي يتزبا بزي ,الخليفة :ويخرج ليلا في موكب خليفي 
دلی نهر دحله 1 


© نمو ذج التاحر الكسلان 


في حكارة ابي ميحمد الكساااك وهرون الرشيد» تر لسم 
صورهة نادره للتاحر. الكوحلدان 4 الذى یکا فا علخ کله بأعظم الارباح 
التي تتعدى کل و صف E‏ هذه الحكابة لمحيد ا الذي 
e‏ التحار باظهار ان ألنية 57 0 راء الارباح 5 ولهذا 
فأننا نقتطف من هذه اناا ا اا هي المعبرة التالية : 


ا أشهد ١‏ : ابو محمد الكسلان في حضرة الخليفة : 


(( هم وه | تمر يصندوف E e‏ منه تفاحا »© من مته 
احير وأصفر EEF‏ أبنضح ۰ EEE ê‏ ذلك ٠‏ ثم اص 
صندوقا ثانيا »> واخرج منه خيمة من الديباج مكللة باللوؤلو 
واليواقيت والزمرد والزبرجد وانواع الجوهر »© وقوائمها من عود 
هندي رطب 4 وأذيال تاك الخيمة مرصعة بالزمرد الاحضر 4 وفيها 

«رأنت لعسسي رحلا عاميا 4 ورات هذا لا بصلح ألا بكر 
المؤمئين ©» وان أذنت لي فرحتك على بعض ما أقدر عليه . فقال. 


1 


الرشيد : افعل ما شئت حتى ننظر . فقال : سمعا وطاعة . ثم 
حرك شفتيه وأومأ الى شراريف القصر + فمالت اليه ٠‏ ثم اشار 
الابواب »© ثم تكلم عليها واذا بأصوءت طيور تجاوبه . فتعجب 
الرشيد من ذلك غابة العحب» . 


المشهد ؟ : ابو محمد الكسلان والقرد المارد : 


«فأتطق ااه القرد بلسان فصيح وقال : با ابا محمد ! فلما 
سمعت كلامه فزعت فزعا شديدا . فقال : لا تفزع ! انا أخبرك 
بحالي . أني مارد من الحن ولكن حنتك بسبب ضعف حالك > 
وانت البوم لا تدري قدر مالك . وقد وقعت لي عندك حاجة وهي 
خير لك . فقلت : ما هي ؟ قال : أريد ان ازوجك بصية مشل 
البدر ... ) 


المشهد ؟ : زواج الناجر الكسلان وصراعه مع المارد حول الزوجة 


تقول ابو محمد الكسلان : «فأخرحت له (لوالد العروس) 
كيسسا فيه الف دبنار ذهبا احمر » وقلت له : هذا حسسسسي 
ونسسي .. فقال لي : نعم الحسب الال !» . 

نم ان المارد يخطف زوجة الناجر الكسلان » فيستعين على 
المارد بالحن المؤمئين وبهزمهة . وبصف مغامرته الإاسطورية : «ثم 
اني بخّرت العتقاب بالمسك » واذا بالعفاريت قد اقبلوا من كل 
مكان وقالوا : لبيك فما تريد ان نفعل ؟ فأمرتهم ان ينقلوا كل ما 
في مدينة النحاس من الال والمعادن والجواهر الى داري في 
البصرة .. ثم أمرتهم أن بأتوا بالقرد (المارد)» فأتوا به ذليلا حقيرا. 
فقلت له : با ملعون لاي شيء غدرت بي ؟ ثم امرتهم ان بدخلوه 
في قمقم .نحاس (على طربقة سليمان الحكيم الاسطوربية) فأدخاوه 


¢ 


وسدوا عليه بالرصاص . واقمت انا وزوجني- في هناء وسرور)»ء 


۾ نموذج الدلاال على الجواري 


تصور حكابة «علي شار وزمرد الجارية» الصلة المباشر* بين 
التجارة أداة القمع الاجتماعي ووسلة الاستلاب الحنسي في 
المجتمع التجاري وبين الجنس الخاضع لذوى. الال الكثير 0_6 
والمماليك والغلمان تحت شعار : ((قيمة المرء ٠ا‏ ملكت يمينه) . 
ونبرز هذه الحكابة احتفالية بيع الجواري : «... ثم ان الدلاال 
وقف على راس الجار بفيوؤاقاك»*:“إنا تجار »4 با أرباب الأموال » من 
بفتح باب السعر في هذه الجارية سيدة الاقمار » الدرة السمنية؛ 
زمرد السئورية »© بغية الطالب ونزهة الراغب © فايس على من 
فتحه لوم ولا عتاب ...» . ثم تبدأ عملية المزاد وتستمر الى أن 
تباع الجارية » فيأخذها التاجر ويعانقها «عناق اللام للألف» اي 
على هذا الشكل : لا . وبعد ذلك بلجا التاجر الى تمجيد اللحم : 
«اللذة في ثلاثة اشياء : اكل اللحم ©» والركوب على اللحم ودخول 
اللحم في اللحم» . 


© دموذج الناحر المنفعه 


تقول حكابة «تودد الحارية» : «كان سغداد رحل ذو مقدار »2 
وكان موسر المال والعقار . وهو من التجار الكبار» . وابتاع لنفسه 
جاربة تدعى تودد لعلمها وحمالها » فمّد كان تاحرا متفقها . وها 
هو بصعي الى جاربته : لكل بوم من الايام كوكب بملكه : الأحد 
للشمس »> الاثنين للقمر > الثلاثاء للمريخ »© الاربعاء لعطارد ٠‏ 
الخميس للمشترى > الجمعة للزهرة > السبت لزحل ‏ لا دسب 
احدكم الدهر »> فان الدهر هو الله » ولا بسب احدكم الدنيا فتقول: 
لا أعان الله من يسبني . ولا بسب احدكم الساعة فان الساعة 
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تیه لا ردب فيها » ولا سسب أحدكم الارض ‏ خلق الله آدم من 
طين © والطين من زبد »© والزبد من بحر »2 والبحر من ظامة > 
والظلمة من ثور ٠‏ والثور من حوت > والحوت من صخرة › 
والصضخرة من ناقوت »> والياقوت من ماء ٠‏ والماء من القدرة _ خلق 
الله بيد القدرة : المرش وشجرة طوبى وآدم وجنة عدن وسألها 
التاجر : ما هو اطيب بوم ؟ هو بوم الربح والتجارة . وما هي 
فرحة القلب ؟ المرآة المطبعة لزوجها . وما هو موت الحياة ؟ 


الفقر . وما هو العار الذي لا بنجلي ؟ بنت السوء . 
۾ بموذج التاجر الستدبادي 


ربما يمكننا القول أن ا دح الاجر الكتدبادي يبدو جامعا 
لكل او لمعظم نماذج التجار التي اتينا على ذكرها : التاجر الحكيم؛ 
التاحر الممسوح التاحر المنصري 6 التاحر الو لهاز 4 التاحر 
النخّاس > التاجر الدلال » التاجر اليوسفي الفاتن » التاجر 
الكسلان » التاحر المتفقه او الفيلسوف . ولكن السندباد سقى 
فريدا كتاجر مغامر »© ربما لا يوازيه في مغامرته سوى نموذج 
آخر ‏ غير تجاري. ‏ هو نموذج «حاسب كريم الدين» الذي سئأتي 
على اسطورته من باب المقارنة والتدليل لا اكثر . لكن من هو 
EE EEE EERE EEO ound‏ 
«السندباد الحمّال » كان رحلا ققير الحال تحمل تاحرته 

على رأسه» . ومغامراته السبع جعلته نموذجا تجاريا شاملا ٠‏ 

٠ مغامرته الاولى مسرحها جزيرة من نوع السمك الكبير‎ - ١ 
«فغرقت في البحر .. ولكن الله تعالى انقذني ونجاني» ثم رأى‎ 
في البر حصان البحر الذي يستعمل لتلقيح الجياد البرية » ورأى‎ 
. سمكا وجهه مثل وجه البوم » وعاد بالغنائم‎ 

؟ - مغامرته الثانية ميدانها جزيرة طبيعية » رأى فيها قبة 
كبيرة هي بيضة من بيض الرخ : ربط نفسه برجل الرخ وسافر 
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جوا الى جبل الماس حيث بيوجد أفاع كل واحدة منها مثل النخلة. 
؟ ل جبل القرود هو مسرح مغامرته الثالثة : ثعبان ستلع 
البحر الخ . 

1 السندباد يفرق في البحر »> ينجو ويصل الى جزيرة 
سكانها من العرأة ‏ قوم مجوس وملك مدينتهم غول ‏ الذين 
بأكلون لحوم البشر مشوية (الملك) ونيئة (رعية الملك) . بشاهد 
دفن الروج حيا مع زوجته ودفن الروجة حية مع زوجها . بعاني 
السندباد هذه التجربة »© ولكنه بجمع أموال الموتى ويهرب الى 
للسيدهة ٠‏ 

ه ‏ المغامرة في جزبره خالية الا من بيضة رخ » كسرها 
اصحاب السندباد واأكلوز ا الع #الصفيلة. الرخ الكبير كسر 
اركب . السندباد بفتل «شيخ البحر» في مدبينة القروذ © وبعود 
بربح كثير وفوائد جمة . 
بتمزق المركب » لكن الجبل مليء بالجواهر واليواقيت واللآلىء 
الكبيرة الماوكية والمعادن والمسك والعتبر الخ . يسافر السندباد 
في نهر © وبلحو عائدا الى بلاده بالثراء الو فير .. 

۷ - ی "س ااا ی وز د خر 
مغامراته 3 و في ھذا الا قليم شقلب اهل المدنة من حا لك الى حاله 
وتستغرق هذه المغامرة السندبادية الاخيرة سبعا وعشرين سنة. 

في المقابل » نجد في حكابة حاسب كريم الدين ما يماثفل 
بغدادي قفر الحال 6 ومن جهة ثانية حاسب كر بم الدين (أسم 
بحاسب كريم (تكرار حكابة زكريا) . واذا كان السندباد قد دفن 
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حيا في الجب مع زوحته الميتة ونجا » فان حاسب كرب الدين 
كمدا وقالوا لوالدته ان ذا عظيما افترس ابنك (تكرار حكاسة 
بوسف مع اخوته) . واذا كانت مغامرة السندباد فوق الارض > 
فان مغامرة حاسب كريم الدين تجري تحت الارض © وللعب فيها 
أدوار المسيح وآدم (العباسي) والخضر . وهنا نورد بعض المشاهد 
الاإسطورية التي تؤ كد قولنا ۰ 

| = حاسب كريم الدين وجد مخرجا في الجب ... «فراى 
اقلت عليه حية عظيمة مثل الىغل » وعلى ظهر تلك الحية طق من 
al‏ اورسك ذلك عبتيو ي شل البلور > وجهها 
وجه ابسان وهي شكلم بلسان قصيح : (الحية ‏ الحياة) ... 
فقالت له الحيات : نحن من سكان جهنم» . 

؟ ل أن بين الاعشاب عشببا » كل من اخذ منه وعصره وأخذ 
ماءه ودهن به قدميه ۰ فانه بمشي على اي بحر خلقه الله تعالى ولا 
تبتل قدماه (نموذج المسيح) » ولا بعدر احد على ذلك الا اذا كانت 
معه ملكة الحيات ١؟‏ + 

۳ سس سار على الماء الى ان وصل الى بحر الظلمات وغاتنه 
الشرب من ماء الحياة (ماء الخلود) ... فرأى في الجزيره جبلين 
وعليهما اشجار كثيرة » وأثمار تلك الاشجار كرؤوس الآدميين وهي 
معلقة من أرحلها ©» وفيها اشحار تنتو قد مثل النار ولها فواكه مثل 
الصبير » وكل من سقطت عليه نقطة من تلك الفواكه اححترق بها . 
ورأى فواكه تبكي وفواكه تضحك .. 
له : ان تقربت ألى هذه الشحرة وأكلت منها شينًا قسمتك 


نصفين » 


1۸ 


ىه فلسفة النار وأبليس : وعلم حاسب كردم ألدين من ملكة 
الحيات أن النار سبع طبقات (جهنم »© لظى »© الجحيم »© الستعير © 
سقر »© الحطمة > الهاوية) » وان أسطوره مولد ابليس تتعارض مع 
ولد ابليس في أسطورة اهل جهنم ؟ تقول الاسطورة الحهنمية : 

«.. . وأول ما خلق الله المخلو قات في جهنم » خلق شخضين 
من حنوده ٤‏ أاحدهما اسمه خليت والآخر اسمه مليت ٠‏ و حعسل 
ا غا صوره اسک ٤‏ وملیت على صو ره ذب ۰ و کان دنب 
مليت على صورة أنشّى ولونها ابلق وذنب خليت على صورة ذكر م 
وهو في هيئة حنية » وذنب مليت في هيئة سلحفاة . وطول ذنب 
خليت مسيرة عشرين سنة . ثم أمر الله تعالى ذنبيهما أن بيجتمعا 
مع بعضهما ويتناكحا » فتوالد .منها ححصيات وعقارب » ومسكنهما 
في النار ليعذب الله بها من بدخلها . ثم ان تلك الحيات والعقارب 
تناسلوا وتكاثروأ ٠‏ ثم نفك ذاات أمر أتله تعالىذنبي خليت ومايت 
ان بحتمها ويتناكحا ثاني مره » فحمل ذنب مليت من ذنب خليت» 
فلما وضعت ولدت سيعة ذكور وسبع أناث »2 فتربوا حتى كبروا. 
عصا والده فصار دودة ٠‏ وتلك الدودة هي ابلبس لعنه الله 
تعالى 4١.٠‏ . وأما جهنم فهي محبوسة في بطن حية الى بوم 

1 رأى حاسب کرم و و 
e‏ د هع يان كد كدت CA‏ سم 
الغول ملك مددئة القرود الذي اکل اصحابه . 

7" أسطوربة ثوب الرش والعصا وتشابه حاسب والخضر 
مع مفارقة ٠‏ 
رای حاسب كريم الدين بنات لبسن ثيابهن من الريش وصرن 
في هينه الحمام وطرن ذاهبات الى حال سبيلهن الخ . 
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اصطنع (زاهد) لنفسه عكازة » ثلاث قطع » فغرزها في الارض 
(عصا موسى) فاذا تلا القسم على القطعة الاولى من العكازة خرج 
منها لحم ودم »© واذا تلاه على الثانية خرج منها لبن وحليب »© 
والثالثة خرج منها قمح وشعير . 

لقاء حاسبا كربم الدين والخضر . والمفارقة الوحيدة بينهما هي 


ان الخضر بحوز كل العلوم والمعارف » وأن حاسب كر لم الدين 
عاد من مغامراته (کالسندباد) بالاموال الوفرة . 
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وبعد » لا بد من ايتا 20 الف ليلة وليلة 
بالمشاهد الاسطورية المتباينة » التى لها صلة بنموذجي التجارة 
والجنس اللذين اتيا ع اود واا ان الف ليلة وليلة 
جعلت لكل شيء أسطورة : ) 


۾ مشهدية قيض الارواح 


«ملك من اللوك المتقدمين .. اتاه ابليس فوضع بده على 

«فو قف بين بدى الملك رجل عليه ثياب رثة .. فمال بسمعه 
اليه » فقال ٠‏ انا ملك الوت وأريد أن اقبض روحك ... 

« كيف أمهلك وأيام عمرك محسو ده وأنفاسك معدو دة وأو قاتك 
مشوته مكتوبرة» 
۾ مشهدية فتح الاندلس 

«بلدة بعال لها لبطة » وكانت مملكة للا فر نج وكان فيها قصر 


قفل .. ان اهل المملكة بذاوا لذلك الملك جميع ما في ابديهم من 
الأموال والذخائر على عدم فتح ذلك القصر فلم يرجع عن فتحه . 
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ثم انه ازال الاقفال وفتح الباب » فوجد فيه صور العرب على 
خيلها وحمالها » وعليهم العمائم المسبلة » وهم متقلدون بالسيوف» 
وبأبديهم الرماح الطوال . ووجد كتابا فيه » فأخذ الكتاب وقراه؛ 
فوجد مكتوبا فيه : فاذا فتح هذا الباب يغلب على هذه الناحية 
قوم من العرب ٠‏ وهم على هيئة هذه الصور © فالحذر ثم الحذر 
من فتحه . 

«و كانت تلك المدنة بالاندلس »> ففتحها طارق بن زياد في تلك 
السنة وقتل ذلك الملك أقبح قتلة ...» 


ه حوارية حول الفلسفة الاسلامية الوسيطة 


ب الانسان ليس له ان يتمنى شيء لم برذه الله تعالى » بل بطيب 
نفسه بما قدره الله تعالى . 

ب ما الدائم المطلق وما كوناه ؟ وما الدائم من كونيه ؟ اما الدائم 
المطلق فهو الله عز وجل » لانه اول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء . 
وأما كوناه فالدنيا واتآخرة » وأما الدائم من كونيه فهو نعيم 
الآخرة .. (حكابة وردخان أبن الملك حليعاد) . 
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هذا ما آل اليه الفكر الاسطورى في العصر الوسيط © فكيف 
بتصارع في مجتمعنا العربي المعاصر الفكر الاسطورى والفكر العلمي 
الثوري عبر ازمة الانتمال الراهن من الاستعمار الى التحرير ؟ وما 
هي صلة السلوك الاسطوري بالسلوك السياسي العربي الراهن ؟ 
هل بخدم الفكر الاسطورى الثورة المضادة »> وهل تلعب 
الاسطورة سياسيا دور الحاجز المانع لتحويل المجتمع العربي 
بتحريره اجتماعيا وتوحيده قوميا ؟ هذا ما سيجيب عنه ختام 
دراستنا » من خلال تحليل موحز لكيفيات استمرار واستىداد 


۱ ۱ 


ختام 


بين الفكر الاسطوري والفكر الثوري 


لا يزال المجتمع العربي المعاصر محكوما » عبر ازمة انتقاله 
اللوري »© بفكر اسطوري ضارب الجذور في اجهزة الحكم العربية 
بالرغم من ابتعاد بعضها ابتعادا نسبيا عن الممارسة الاسطورية 
السياسية . فهذا المجتمع بتكوينه الطبقي بعطي الاسطورة ؛ 
المعلنة او المغلفة بشيء من العلم الحديث »© دورا اساسيا ©» فهي 
بذلك ذات تأثير جماهيري حاسم . وهذا التأثير لا بعود الى اوضاع 
التخلف الاجتماعي والثعافي والعلمي فحسب بل بعود ايضا | أن 
الفكر الثوري » اليساري > لم بتكون بعد عبر الممارسات الشعبية 
النضالية »© كبديل كامل للفكر الاسطوري . ولهذا يمكن القول > 
مع اعتبار ما قدم الفكر الثوري العربي ‏ مقترنا احيانا بالفككر 
العلمي ‏ للجماهير العربية من قيم جديدة او بديلة » ان فكر الثورة 
العربية لا بزال في بدابات صراعه مع الفكر الاسطوري > الفكر 
الذي يخجل المثقفون العرب من نقده كما هو اصلا » فيلجأ بعضهم 
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الى تغطيته بعبارات «ثورية أو علمية» ٠‏ بينما تظل ارضيته 
السياسية القديمة ثابتة > وبالنظر الى تعطل دور المثقفين العرب 
ثوريا وسقوطهم المباشر وغير لمباشر في الاسطورة » تتخبط 
الجماهير العربية الكادحة » لاسيما الفلاحون »› بين فكرسمن 
متناقضين © وغالبا ما ترتد هذه الحماهير © ازأء او ضاع العحز 
السياسى »© الى معحزات الفكر الاسطورى مجاولة بذلك النهوض 
مجددا للاضطلاع بدور تعييري > ومن السهل جدا » في وضع 
فكري وصراعي بسوده الالتباس كما هو وضع المجتمع العربي 
الراهن » أن يحصل زواج غير طبيعي بين الاسطورة والثورة . 
فالفكر الاسطوري بدعو الى التحويل والخلق والتقدم » ولكن «قواه 
الفاعلة» هي قوى غيبية «تتحالف» مع الناس بقدر خضوعهم لها. 
والفكر الثوري بدعو > بدوره ؛ الى التحويسل والتغيير 
والابداع والتعدم والناس هم عماد دعوته . ولكن حينما 
يسقط الثوريون العرب في الممارسة يصعب على الجماهير ‏ لفتره 
على الاقل ‏ ان تقيم الحدود الفاصلة ما بين فعالية الفكر 
الأسطوري وفعالية الفكر الثوري » فتغدو التبريرية الكلامية من 
كلا الجانبين هى القوة المسيطرة على اذهان الجماهير . ان سقوط 
النورة في التبريرية » مع ما برافق هذا السقوط من ارتداد 
النور بين ن اليا ا ا ااا ف قان 
كثيرا في المجال امام الفكر الاسطوري ليتسلق مرة اخرى سلالم 
العمل الثوري والتقول به » بينما أصحابه لا بمارسون عمليا سوي 
دور الارتداد على الثورة . 

فالسبب الجوهرى الذي بجعل الاسطورة بديلا عابرا للثورة 
المنتكسة او المتقهقره ؛ هو كون الفكر الاسطوري يشكل خلفية 
سياسية واضحة وأحيانا غامضة لعظم الانظمة العربية التي لا 
تزال في مرحاة الانتقال المتأزم من الاستعمار الى الاستقلال . 

ان الصلة بين الفكر الاسطوري > المرتكز على عقيدة الخالق' 
بالكلاموالنظر والاشارة»وبينانظمةالحكم الاستبداديةهيصلة عضوبة» 
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حدلية ومتبادلة . فالاسطورة » من جهتها » هي موضوع اعتقاد › 
وهي بذلك لبنة في ميثولوجية الحكم الاعتقادي ؛ والحكم ©» من 
جهته ٠‏ بعوم على خلق الاعتقاد بالحكام . وجدلية الصراع بين 
الحكام والمحكومين »© بين السلطان والشعب > بين الطبقة الحاكمة 
الظالمة وبين الطبقات المحكومة المظلومة لا بتركها الفكر الاسطوري 
تنمو عبر مسارات ثوربة متواصلة » فهو بتدخل ؛ كمسار تبديلي» 
ممارسا دور الثورة المضادة » قاطعا تواصل المسار الثوري ااطبقي 
الحقيقى . 

وبدورها ©» تستمد اللشقات! 2 2 الكمة من ميثولوحية 
الحكم الاعتقادي والمعتقدات الاسطورية العبودية » مادة «غزيرة» 
وحية لتحويل الاعتفادات الغيبية الشعبية الى اعتقادات سياسية» 
اعتقادات فيها هي كأنظمة وأشخاص ٠:‏ الك » السلطان > الامير » 
رئيس الجمهورية » الافندى » الآغا » الباشا » البيك » الزعيم ٠‏ 
الاعيان ©» الوجهاء الخ . 
الاعتقاد اساس الملك > والملك اساس الحكم > والحكم الطبقي 
بحول الدولة الى أداة قمع وقهر واستغلال . فالفكر الاعتفادي ٠‏ 
الاسطوري »© بعطل دور الفكر النقدي » العلمي » الثوري . وحين 
بنفصل الفكر عن نقد الواقع » بسقط في المثالية والامتقادية 
الاسطوربة »© اذ انه ستعيض عن منهج البحث الميداني بمنهج 
التوهم والتصور . والفكر «الثوري» » غير الميداني وغير الواقعي: 
بتلاقى وبتاخى مع الفكر الأسطوري > وبشكلان معا مرتكزا واحدا 
للحكم الاعتقادي » القائم على هيمنة قوتين : اولاهما قوة الغيب 
عبر الذهنية العبودية والاستلابية التي تسحق الرؤية السياسية 
الصحيحة عند الجماهير »© وثانيتهما قوه الفمع التي تجني ثمار 
التفكك والضياع والاستلاب عند الجماهير . 

السلطة لا تنفصل عن القوة > والفكر الاسطورى يعبر » كالفكر 
الثوري »© عن أارادة قوة معينة . واذا كانت السلطة هي الممارس 
الفعلي للقوة على الطبقات المظاومة › فان هذه الطبقات لا تعي 


1 


عفوية مباشرة او بصورة تلقائية انها باعتقاداتها الغيبية تعطي 
الفعالية الموضوعية لقوة القمع المسلحة بفكر اسطوري عبودي . 
وحتى نعي ذلك ؛ لا بد من نقد عميق متواصل » وبالاحرى لا بد 
من نقد نضالي للفكر الاسطوري وممارساته في السلطة وفي 
صفوف الطبقات . 

والنقد النضاليللفكر الاسطوري لا يكون فعالا الا بقدر اتصأله؛ 
تبديلا وئورة » بحركة التغيير لأخذة في النمو داخل المجتمسع 
العربي ويناه الاقتصادسة والعسكرية والثقافية والتربورية 
والاعلامية . ان النقد النضالي هذا محاصر اعلاميا » والاحزاب 
العربية » حتى اليسارية منها » لا تزال تتوجه للجماهير بنظريات 
ومواقف تو فيقية بين الاسطورة والثورة » وان كان بعضها سنيطن 
موقفا ايديولوجيا معاديا للاسطورة . ولكن من اين للجماهمير 
العربية ان تعرف بواطن اليسار العربي وهو لا دجرؤ على كشفها ؟ 

هذا الاستطان اليساري العربي دليل على سقوطه في 
اديثواوجية . فربما يرى كل تنظيم يساري عربي ان مهمته الملحة 
هي تعبنة الجماهير او الطبقات ضد عدائها » ولكن هل يمكن 
تعبتها بفكر اسطوري ‏ ثوري »© بفكرها الثوري وبفكر أعدائها مما 
التجربة اثبتت ولا تزال تثبت فشل هذا الاسلوب » وترجيح كفة 
الفكر الا ر ااا الج اتی ی تعد 
لتقل o‏ وو 5 ت اللعب على 
استعدادات الناس لتقبل المزيج الفكري المتناقض »© بل مهماتهم › 
لكي بكونوا ويظلوا ثوربين ٠‏ ان يقدموا للناس فكرهم الثوري © 
العلمي » القادر على التبديل من خلال جماهير منظمة تمارسه بوعي 
ودقة وحزم . 

وبالطبع والتأكيد » من حق كل تنظيم بساري أن يوجد لنفسه 
اساوبا فعالا لنقض الفكر الاسطوري وتبديل العادات الغيبية 
ونحرير الناس من سيطرتها وسيطرة الطبقات التي تحكم 
بواسطتها ؛ ولكن ليس من حق اي تنظيم بساري فعلا ©» تزرويج 
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فكردن متنافضين 0 متصارعين 4 وتقديمهما للشعب وكأنهما فكر 

بضاف الى ذلك ان التحليل الاقتصادى الاجتماعي للبنى بظل 
نأقصا وغير فعال > ما لم يرافقه ويتممه تحليل للبنية الفوقية في 
المجتمع العربي 4 ولاسيما المنية الاعتقادية التي ' نتر الاسطوره 

من اخطر شر انحها ٠‏ فالملكية الخاصهة e‏ والظلم للم الطبقي تد 
في الذهنية العربية منذ آلاف السنين . كذلك »© فان الحكسم 
بالنوادر والخرافات » حتى الاساطير المغافة للفكر العربي أشد 
ا 

فالاسطو ره صنعها العمل ومارسها الناس 8 والعلم صنعه نفس 
اتعقل ومارسه الناس 8 وقد تعاش العلم والاسطورة 4 ولكن في 
مجتمعنا العربي المعاصر » العلم بتبع خطى الاسطورهة و تحدم الحكم 
الاعتعادى والغيبي E SR ar‏ 
للاسطورة . وما طلفية المثقفين والعلما#العربة . بالاانه كة او 
بالهجرة والنزوح - سوى دليل سيط وواضح عاى مدى خضوع 
فكرنا العلمي لفكرهم الاسطوري . 

الدولهة _ القوة لا تعيسشسشس دويما هد ف . : والدولة الطمقية خلفيتها 
الفكر الاسطورى وهدفها الاستبداد الطبقي» اما الدولةالاشتراكية 
فالفكر العلمي مستند ها وتحرس المجتمع من التسلط الطبقفي 
التمثل بدولة طبقية ‏ اشتراكية (هي في الواقع مستحيلة > 
والاشتراكية تكون فيها.صفة اضافية ترمى الى تضليل الشعب لا 
اكثر) . وبهذا تتم خديبعة الجماهير الكادحة وتضليلها وابعادها عما 
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هو قائم » مقابل وعدها بما هو آت . والوعد ذاته بتحول الى 
موضوع اعتقاد . وبأخذ التسييس الاعتقادى بالحلول محل 
التسييس الثوري . فالتسييس الاعتقادى هو تسييس تغييبي © 
بعهر النقد الثوري © بخنقه » وقد ببيده الى حين . 

ليس للفكر الاسطورىي صفة الاستمرار الذاتي » فهو بحاجه 
دائمة الى من برعاهة وبحميه وبحافظ عايه وميه وسشر به . 
ونحن © في الواقع » نتعلم هذا الفكر ونعلمه بدون تأنيب ضمير »© 
اننا ننخدع ونخدع > ونسمي فكرنا الخداعي فكرا «ثوريا» © ثم 
نسقط معه في مجابهة التحدبات »© ونتهافت على التقاط المبررات 
المخجلة علميا وثوربا . وكفينا قراءة الادبيات الاسطورية التي 
غطت سنقطة الخامس من_حزيران, التاربخغية »> او الاستماع 
للاذاعيات البائسة » أو مشاهدة التلفزبونيات التدحيلية حتى 
نلاحظ ان غباء الفكر الاسطوري ما بعد الهزيمة لا يزال اشد خطرا 
على شعبنا من الهزيمة ‏ هزبمة الفكر الاسطوري ‏ التي انكشفت 
في ميدان صراع تاربخي واضح » لا عذر لاحد منا فيه » في حين 
ان هذا الفكر المنهزم موضوعيا » بعود ذاتيا الى أوكاره » بستعيد 
فيها :أنفاسه وبتدافع مرة اخرى نحو الواقع العربي المشبع 
بالاساطير » لينقض محددا على ثورة الشعب ©» تحت شعار تافه 
مثل «الثورة العربية لا يمينية ولا يسارية» . 

A ORE TC‏ رار الفکر 
الاسطوري » صانت وحوده عبر ممارسات غيبية أسطورية وفي 
رمزبات شتى ©» وشحعته في كل الميادين الشعبية الفعالة > في 
المدرسة والحامعة » فى الاقتصاد » والاحزاب والنقابات » وحتى 
في الجيش او المقاومة . 

ان استمرار الفكر الاسطورى لا سرز عسر معالات وكتب 
واذاعيات وتاهزبونيات وأفلام عربية فحسب » بل ببرز عبر 
ممارسة سياسية وشعبية ايضا . فالساسة المرب » في تبنيهم 
وحمابتهم للتقاليد الاسطورية » بخلقون لانفسهم عامل قوة ومناعة» 
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ويصطبنعون تحالفات وممارسات مضادة للثورة باسماء وشهارات 
ومواقفف غيبية ‏ آخرها اساطير الحل السلمي . وهذا ما سنعود 
اليه لدى ابراز مزايا الصدام التاريخي بين الفكرين الاسطورى 
والثورى . فلنبحث ٠١‏ الان وبايجاز » عن جوانب الاسطورة القديمة 
والاسطورة الحديثة المتعارشتين في شخصية وممارسة المجتمع 
العربي الراهن . ولا شك اننا لا ننوي في هذا المجال الاستنتاجي» 
درس هذه الجوانب على امتداد التكون الحالي للمجتمع العربي © 
انما سنحاول التمثيل عليها » بوصفها نماذج موجودة في المجتمع 
التقليدى المعاصر »© ولكن بأشكال متبائنة وبمحتوبات متعدد© »© 
ذات بان موحد وغابة واحدة ٠.‏ ْ 
مع الاسطورة القديمة » تبرز جوانب الاستمرار الغييي عبر 
ممارسات متنوعة ومتباية نين الآرلاف والملان العربية » حيث لا 
بزال استعمال السبحة » مثلا » واقتناؤها والتساي بها » من 
الظواهر الاجتماعية والسنلوكية الطفيلية . فحامل السبحة »© أو 
المتهم بجمع المسابح © يعبر ولو عن غير وعي ؛ عن سلوك طبقي ٠‏ 
طفيلى . فالعامل »© الذي بكدح طوال بومه » ليس عنده اي متسع 
من الو قت لممارسة هذا النمط البدائي من «التبرجز» الذي نمو 
في اتجاه مناقض ومضاد لسار العمل ٠‏ 
فالمسبحة المستعملة كأداة عبادهة وتفرب من الفبب» 
هيايضا وسيلةتطفل وتبر جز » ولو كان معظم حامايها لا بد ركو نذاك» 
ولكن لدى درس اوضاعهم الطبقية وخلفيتهم الفكربة اكتشف 
النزعة التو فيقية الاعتقادية » الاسطورية او شه الاسطورية ٠‏ التى 
غيبيا من جوانب الشخصية الاسطورية العربية » ويكشفها بوضوح 
نسبي امام النظر العامي المدقق في العادات الاسطورية وأسباب 
ممارستها . فكثرا ما شترن استعمال السسبحة بحاسات الاستراحة 
والتمتع الكلامي بأمور سياسية في معظم الاحيان . وأذ ندرس 
الصلة الموضوعية بين شخصية حامل السبحة من جهة » وبين 
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موقفه أو وعيه السياسي من جهة ثانية » تتضح لنا التأثيرات 
الغيبية المتجسدة في العلاقة الجدلية بين استبطانه الاسطوري 
وبين سلوكه الغيبي لظاهر ‏ عبر استعمال السبحة والطقطقة 
بحباتها » وكأنه بودي «عملا» معينا على نمط أو وتيرة معينة . ان 
استعمال السسبحة أذ شكل حاحزا بين الوعي الاسطوري والوعي 
الثوري » بكو"ن في الو قت نفسه «فتحة» بين الرواسب الاسطورية 
فى د اسيك ري د على هذا النيك الدرى. 
وغالبا ما دكون استعمال السبحة مدعاة لجر الآخرين الى الاقتداء 
بمثأله (مثال الطفيلية البدائية) » فيصار الى تبادل استعمالها مع 
الحاضرن © كما تناد و تسسا ا ا وَاها . 

ان هذه العادة التسبيحية. » وهي ذات اصل أسطوري قدبيم؛ 
تتحول في مجتمعنا المعاصر الى عادة ترفيهية » منسلخة في 
ظاهرها عن خلفيتها القديمة » ولكنها تعبر » في بعض الحالات »© 
عن ازدواجية شخصية المسبح بها » وتذبذبه بين الاسطلورة 
والثورة » كتذدرنب البورحوازى الصغير بين الرأسمالية 
والسروايتارية . “زان تكرار العادة التسبيحية هو بذاته توكييد 
لاسطورة الخلق بالحركة المقرونة بالكلام . اليس المسبح هو المثال 
الانحطاطي للكاهن ؟ ان المسبح يشعر باستعماله السبحة انه 
«متميز» ©» «مختار» » «قوي المركز والدور» . ولآخرون شعرون 
ازاءه ‏ وهم عزل من المسابح ب انهم فوق مسسر ح أسطوري بطله 
الرئيسي «خبير سياسي ‏ ديني» » وبكوئون في حالة استرخاء 
واندهاش وانتظار : فمع طقطقات حبات المسبحة (وترداد كلمات 
معينة كاللازمة أو كأنغام العود المكررة) يشعر الحاضرون انهم في 
حالة تأثر بما يقال . هنا ايضا تتحول السبحة في بد صاحبها 
الى أداه تأثير © أدأه تحدس أو تحفيز حسب الوضع 5 ولعد سق 
ان اشرنا الى كيفية استخدام السبحة من جانب احد ارباب العمل 
لابتزاز أجور العمال . 

اما التبصير » وهو انحطاط آخر لظاهرة الكهانة والعرافة › 
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لانه من عناصر ظاهرة استخارة الغيب »© فيمارس بأشكال عدة : 
الورق »> فنجان القهوة »› كتابة كلمات او اسماء ورميها في الماء 
وانتظار ما بطفو منها لاختيار الموقف أو الاسم المناسب »> وضع 
المقص فوق'نطن الحامل لمعرفة نوع المولود » فتح. الكتاب » المفتاح > 
ضرب «المندل» او خط الرمل كما رأننا سابقا »© العرافة » الكهانة» 
السبحة ا" واستمرار هذه الظاهرة مقترن حتى الان باعتقاد 
شعبي في قوة ارهابية به مسيطرة ؛ على كل شيء من ألكون مرورا 
بالبشر والحيوانات والنباتات حتى حبة الرمل . ولكن هذه القوة 
لها مفاتيحها كالقفل » والضالعون فيما سمى علم الغيب بزعمون 
انهم مفاتيحها » والناس نصدقون ؟ ان حالة التبصير التي تعيشها 
الجماهير من خلال علاقاتها الاجتماعية «بمفاتيح.علم الميب» الذين 
تقاضون احور باهظة احيانا على كشف الاسرار » بقابلها سياسيا 
اعتماد «المفاتيح الانتخابية» او «مراكز الضغط على الشعب» التي 
بستثيرها «الزعماء» لاستطلاع احوال الناخبين »© ثم تستخدم هذه 
المفاتيح كتلك » مأجورة » للضغط على اختيار الجماهير في هذا 
الاتجاه أو ذاك . هنا ببرز «الزعيم» كأنه «كاهن أكبر» بعرف عبر 
مفاتيحه وعيونه ومخبريه وازلامه (الشرطة الخاصة) أوضاع 
انجماهير » ويملك العناصر الفعالة التي تمكنه من ممارسة «لعبته» 
على أفضل وجه . .وعلاقة الناس بمفاتيح التنصير كملاقتهم 
بمفاتيح الرعيم : ذات شكل رأسمالي بدائي » آخذ بالتطور على 
قدر انتقال المجتمعالعربي من الطور الاقطاعي ألىالطور الرأسمالي 
والزعيم يجمع حوله رجال الفيب ورجال الدنيا معا » منسقا 
جهودهم المشتركة » معطيا لنشاطهم السياسي اتجاها موحدا ضد 
الشعب الكادح وامكانات ثورته . وعلى سيل الاستنتاج يمكننا 
القول أن التسبيح والتبصير هما وعاءان اسطوريان لاجتذاب 
ا وأبعادها 3 قطب الصراع الاجتماعي او الوطني »© وآداتان 
نير المتواصل عليها » وجعلها في وضع خضوع وتقبل واستسلام 
2 الامر الواقع . فهما بمتصان الوعي ألثوري بعزل الجماهير عن 
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تناقضات واصطراعات واقعها » وشكلان معا صمام أمان سياسي 
للطبقة الحاكمة . وزوال هاتين الظاهرتين ببشر في ألوقت نمسه 
بولادة القوة البديلة للطبقة الحاكمة » وبامكان قيام ثورة اجتماعية» 
ذلك لان الجماهير تكون قد انتقلت بوعيها لواقعها من وضسع 
اعتقادي الى وضع تفسيري بوازي نمو وضعها الاقتصادي .وتبدل 
مدلولاته الاحتماعية والثقافية بالنسبة اليها . 

كما ان الممارسات الحماعية للطقو س الاسطورسة العبادة » 
الصلاه ؛ الصوم »© الحج ٠‏ زيارة الاولياء الخ) هي دليل حاسم على 
سلطة رجال الغيب والسياسة في التسلط الطبقي .على جماهير 
الشعب الكادحة . فلا تكاد تخلو قرية عربية او حي في مدينة 
عربية من مراكز لممارسة الطفوس الاسطورية والفيبية القديمة > 
تتكون فيها وحولها مراكز ا لاضاط: لأصاسية 3 دينيا وسياسيا ‏ 
في المجتمع العربي المعاصر . وهذه المراكز نفسسها تمتد الى جميع 
الاشكال الحديثة لتكوين الوعي الانساني الجديد ٠‏ فنرى رجال 
الفيب يقتحمون بفكرهم و#اليمهم الاللطورية /اللدارس العلمية 
والجامعات » ولهم شأنهم في الاذاعات والتافزيونات العربية : كما 
أن بعضهم نزل مؤخرا الى الشارع اللبناني للقيام بتظاهرة «ثورية» 
مدبرة بالتواطوٌ مع الحكام الطبقيين والقوى المضادة للثورة ٠.‏ ومعنى 
هنا ان الور ة شاد ابل ت اقكواة كد37 علا وت الا عن صرزها 
الاشد تزمتا وانغلاقا في الماضي القربب » فصارت الآن ذات 
«انفتاح» غابته تطويق انفتاح وعي الجماهير في اتجاه حركتها 
الثوربة » وعدي 11| 40107141 لاا كانت تجد 
نفسها بدون ميدان صراعي ووجها لوجه مع نفسها امام فکر 
اسطورى حاحز » وعملية التطويق الاسطورى هذه تزداد حدة 
لدرجة ان عناصرها باتوا منتظمين في شبكات وأجهزة اشبه ما 
تكون بأحدث شبكات المخابرات . ان الدور القمعي الذي يضطلع 
به الفكر الاسطوری بزداد ضراوة فى أبامنا ©»#وأى تستر عليه »© 
واستبطان في اأوقف منه » بخدم اعداء الثورة وبمنحهم فرصتهم 
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المنشودة لكت الحماهر العربية الواسعة المنفلتة من قيودهما 
حتى اماتة وتنصميه الوضع العربي الثوري الراهن . 

ان العمل الثورى لا بمكنه أن يكون وحيد الجانب (نظرية بدون 
التحولات التارىخية الممكنة والمطلوبة . فقد اخذت قيادات العمل 
«الثورى» تتساقط نتيحة لسقوط فكر الثوربين العرب بين 
تحوبل الجماهير من الفعل الى الكلام «الثوري» وسط موحات من 
الشتائم المتبادلة والذاتية ذات المصدر الاسطلوري الواضح > 
وأيضا بين أسرطوره حد بثه حعلت من الامسردالية امه في مجتمعنا 
عبر طبقاته الحاكمة غولا او وحشا غيبيا تقذفه بالكلام الرجيم 
حصر . وكان الإعتعاد دعفد «لسان ألو حش » 4 بالكلام والرفي 
تحول في السسياسة العربية الى اعتعاد ممائل بعقد «لسان الوحش» 
الأمبر بالي بالدعاء عليه او بشتمه وتحهفيره ©» وهو بمتص دماع 

ان التحويل التاريخي إو التحرير الفعلي هو نقطة الصدام 
الكبرى بين الفكر الاسطوري والفكر الثوري في المجتمع المربي 
الوا قع العربي ٠‏ فالفكر الإاسطورى الحاكم يعبر الآن عن موقف 
تعليدي ؛ غير تاربخي وتطوري من حر كه التغيير القائمة » ويعاملها 
لیس كحر كه الحاضر دامكاناته الثور نه لحو مستعبل التحرر العربى 


ماض ((ذهبي» 4 ماض «اصلي» 'و زمان قد سي لا سمت الى تار بح 


١ 1 


الرقر ار ا ا ا شري ا 
مستقبل الانسان كانه ماض »© وفي الفكر العلمي بنظر الانسان الى 
التار بح كشديء صنعه بنفسه :6 فالتار بح أنساني بمعنى أنه من 
ابعاد المجتمع الزمني وامكانات نشوله وتطوره وتقدمه . 

فكران بربدان التغيير : الاسطورى بالعودة الى «السلف 
الصالح» والثوري بصراع مرير مع الحاضر ‏ بما في ذلك بنيته 
الأسطون ةب ي اآلية ب عناملا هر 
مستقبلهم وأداة وحيدة لصنعه . فکران نفيضان بعيشان معا في 
الاجتمع العربي وشطران الانسان العربي انسانين في انسان واجد: 
اسان تعليدى واسان ثو ري ee‏ التعايدى لج بأل سبلو كنا 
وحضورنا هو الاكثر .اا ةة الا ااي المعاصر © والانسان 
الثوري لا بزال فيه امكل ا الل أشدلالخاضات لكي يولد 
وبحيا ويكبر وينتصر متحررا من الانسان التفليدي فيه . فالاسان 
العربي © بقبل الاسطوره والعلم معا : وهو كما بفكر بمارس وكما 
بمارس بفكر . والفكر التقليدي وقد أخذ بحداث نفسيه © بدافع 
وتأثير مهار سانه #الهيد اب الد دد لو القهر والفسزو 
الداخليه. والخارجية » طور نفسه الى مسخ ثوري ؛ والفكر العربي 
الثوري لا يزالحتى الان بحاول الخروج من قواقع مسخه الثوري: 
فتارة ندم بابي ا بيه يرن اسن رة ايار بة 
ونارة E EEE E‏ ت يمين التقليدي 
المفرط في الرجعية والخيانة والانغلاق 

فاذا کاخ چ 0241 قب 4 لى ا رد غيسية من 
التحرم الاسطوري » نصف فعاليات المجتمع العربي » بسجسن 
المراة العربية وصلبها على مفترق فكرين نقيضين ؛ الفكر العبودي 
والفكر التحرري »© فان الفكر «الثوري» لم بستطع ان بؤكد فى 
مجال تحرير فعاليات وطاقات المراة انه اكثر من مسسخ أو كاريكاتور 
للفكر التقايدى . فالمراة التي لها مكانها الطليعي في حركة التغيير 
وفي ميدان الثوره »© لا تزال ملجومة بفيود الاسطوره ©» موضوعة 
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تماما على هامش العمل الثوري »© كما هي في هوامش الفكر 
«الثوري» . واذا كان تحرر المرأة لا بتم خارج تحرر المجتمع العربي 

من اوضاعه الطبقية عبر مسارات التحرر الوطني العربي » فان 
تحرر هذا المجتمع » وهذه الاراضي العربية المحتلة » لن يتم بمعزل 
عن تحرر المرأة العربية . ولكن اذا استمر الفكر العربي «الثوري» 
مسخا للفكر التقليدي ؛ فلا سبيل ؛ الان 6 الى تح ير المحتمم 
ولا المراة العربية . ان الشرط الموضوعي لتحرير المراة هو دفعها 
والاندفاع معها لرفض الفكر الاسطوري ونقضه في الممارسة : 
وهذا بدوره بحرر المراة كامكان ثوري » كعامل ذاتي مثل الرجل › 
ني صنعم الثورة . فاارطؤ اوبوت !2 017 لر جل من مسثارات 
العمل الثوري »> وهما متساوبان في بعض الاوضاع-» في عزلتهما 
عن العمل الثوري > الا ل الل كل التورى كلو فر للرجل اكثر مما 
هو متوفر للمرأة » وبمكنة الرجل » لاسيما في الطبقات الكادحة 
ذات المصلحة المباشرة في التغيير » ان بنقطع عن القيام بدور 
السجان لفعاليات المرأة (الام » اللاخت ؛ الروجحة 4 الصديقة > 
الر فيقة .. ألخ) »© فالثوري لا يمكنه ان بكون سجانا لامكانات 
الثورة . لكن الفكر العربي الخلاسي (الاسطوري ‏ الثوري) لعب 
هذا الدور نكل حماقة ٠‏ وغباء . والمراة ادانت هذا الداوانَ ومتارست 
لعبة الضغط الذاني عا ى الرحل عبر علاقاتها المجدودهة به . أن 
المرأة العربية لا تريد ساب الرجل دوره الثوري »© بل تريد هي 
ابضا دورها في الثورة . وهذا الدور لا بعطى لها ٤‏ بل عليها ان 
fal An MAE is Jas‏ فهو لا بعطى ختى للرجال. 
لإ عطي لاحد . ولا سيل لاسقاط حواحز العزلة بين الرخبل 
والمرأة في الثورة ؛ بين العمال والفلاحين في الثورة » ما لم سقط 
الفكر الاسطوري العازل »> مع تبدل ظروف التطور وعلاقات الانتاج 
في المجتمع العربي الانتقالي الراهن . 

ان الفكر الاسطورى بصطدم بطبيعة تكوبنه وأهدافه مع الفكر 
النوري : مع المنهج 'لعلمي للتغيير . وما بهمنا من جانب الصدام 
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على هذا المسبتوى 4 هو أن الاسطورهة تعر عن فرأر معين » مثلما 
تعبر الثورة عن قرار آخر © قرار نعيض وبديل . والاسطوره بما 
تعطي للانسان العربي من وعي غيبي أو لا وعي احتماعي © تدفعه 
2-0 اتخاذ ركد مياسي مضاد للثورة > 6» مضاد ريام 
الجماه. في ضا لا تیمھا من قريب ولا من يميد ء وتجملم 
ی تماش ی أو تو ند سياسات رحعية أو عميلة أو خائئنة » دون 
0 1 مده الحماهر انها 4 رذ لك 4 تحون رعس ها ومصالحها 
الطرعية والوطنية ©. وتذبح نورتها وثوارها في سيل معتقدأت 
وهميه لا تغني العبيد ولا تسمنهم . 
ان الاستلاب الاسطوري يحجز الجماهير العربية » ويدفع 
مدها الثوري للانحسار ٠‏ كلما انفجرت الاوضاع ووجدت سسمبيلا 
الى التحسد في ساح الصدام الحقيقي بين القوى السالبة 
والمستلوية 7 والمد الثورى الجماهيري بتعهلدم محاولا أسشدقاط 
شكل امائ رااان وال ا بسووء وک رع لبها المد 7 باق ذات 
ا EEE EREK EE‏ لف الزمان والمكات 
م بطي الهزيمة 8 
ففي الخامس من حزبران دارت حرب تعليدية بين ميثو لو جيه 
الانظمة العربية المسلحة بتكنو لو حية الآخر بن 4 وبين تكنو لو حية 
العدو الصهيوني الذي عرف كيف بجعل ميثولوجيته تخدم أهدافة 
العدوانية عبر نموها في النمط الامبربالي العالمي للانتاج فحولها 
العرى. .وتحوئليا بالقوة الى خلال صهيونى). . لك استعان العررب 
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الجماهر العربية > بينما استعان الصهاينة بالميثولوجية الصهيونية 
لخدمة التكنولوجية التي بعر فون انها هي وحدها في النهاية الاكثر 
حسما وفعالية من كل القوى الفيبية التي يتذرعون .بها لخداع 
الآخرين » ولكن ليس لخداع انفسهم اذ ان اكثر من 6 بالمئة من 
الاسرائيليين ا محتاين بلادنا لا يؤمنون بميثولوجية «اسرائيل» ولا 
بميثو لو جيات العرب والشعوب الاخرى . وفي المقابل لا نكاد نجد 
فوة عربية تريد تحرير الاراضي المحتلة بغير الميثواوجية ذات الغطاء 
التكنولوجي . فالطبقات العربية الحاكمة تريمد استعمال 
التكنولوجية لتغطية عورتها الميثولوجية لتخليد وهمها السياسي 
واستبدادها الطبفي »© بينما بفتح العدو بلادنا بقوته التكنولوجية 
المدعومة امبرياليا » ويدمر معاقلنا الميثولوجية » ويدمر شعبنا 
وعقولنا » ومع ذلك نعوذ بالميثولوجية من شر التكنولوجية »© نعوذ 
بالكلام من الفعل »© نعوذ بأسطورهة الحل السلمي من أاراده القتال. 

وهذا العياذ الاسطوري بالحل السلمي ٠‏ ا > يكشف 
بكل وضوح أن المسخ الثوري العربي بطل أن بكون عملاقا للتحرير: 
وظهر كمجرد شبح للهزيمة » بعد ان سقط القناع الذي كان بجعل 
البعض يرون القزم عملاقا » ولم ببق امام الجماهير العربية سوى 
ان تثق بنفسها وتكون فكرها الجديد » فكر .ثورتها العربية المقبلة؛ 
التي قيل انها بدات وانتصرت ٠‏ والتي يمال انها الكشفت الان 
كثورهة مضاده لا كبدبل ثورى . وعادت التبريربة » عادت الاسطورة 
الى تصوير الهرب من المعركة وكأنه الحل الوحيد » الممكن «لتحرب 
الاراضي العربية المحتلة» . 

2 الفكر الاسطوري الذي خدع وقهر الجماهير العريية 
الكادحة وتحول على امتداد تجربة طوللة الى ثورة مضاده » هو 
نفسه الذي بحاول تنفيس وتطويق الوحدة العربية والشعبيية 
بوصفها مدخلا لتضافر امكانات القتال وتعزيز ارادة القتال ووحدة 
المعركة » معركة الاستقلال العربي والتحرر الوطني . 

ان الفكر الاسطوري © وقد انكشيف عبر سياسة عربيية 


١1١1 


استسلامية واضحه لم تعد تريد من احد أن لخدع بها خيراء 
بات الان وأكثر من اي و فت مصى في مواحهه حد ددة و فد نکون 
خا هه م العكر العربي الثوري الذي بحاول الحروج عبر ممارسه 
الفكر الثورى > بخلق شبكة معقدة من العلاقات الانتهازية أو 
الحسم فيها بغر تحليل علمي »© فدائي » يعطي للثوره المقيلة © ثورة 
العنترية : دليلها الو ضوعي + وبضعها في انمطاف تاربخي حاسم ٠:‏ 
الإنتقال من أسطوره الثورة الى الثورة . 
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ا اکتا 


ليست الثورة تغييراً يتناول .شكل العلاقات السائدة 
في مجتمع ها دون مضمونها » إا هي حركة جذرية ي 
مسار تاریخ الأمم تتناول الابعاد الا يديو لوجية والنفسية لهذا 
المجتمع لتعيد تشكياها بما يتناسب مع واقع الحضارة 
المعاصرة ومع تطلعات الأمة نحو المستقبل الذي بخطته 
لذاتها » فهي نقطة اتصال بين مرخلتين حضاريتين . 
وحيث. أن الأسطورة جزء من ضمير الأمة 
وذاکر ہا ومسار هلا الفككري وبالكاله#تشكل جدرءاً 
لايتجزأ من بنية المجتمع » فإن دراستها والكشف عن 
الأبعاد الفكرالة والنفسية' الى تاها تشكل مهلم اللناسية 
من مهمات الثورة في و الخدم والبناء . 
وبالرغم من خطورة وصعوبة هذا المبحث وجد ته 
. بالنسبة للفكر العربي » فإن هذا الكتاب يمثل محاولة جريئة. ' 
وثورية في ريادة هذا الميدان . 


دارالظليعة الطلسباعق والتخحر الثمن : 868١6‏ ق. ل. 


وو دن او ما يعادفا 


سے 


